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 التحديات السياسية الحضارية الخارجية للعالم 
 بروز الأبعاد الحضارية الثقافية: الإسلامي

 نادية محمود مصطفى. د
 

 )*(:مقدمة
 يمكن عرض الإطار التحليلي والمنهاجي لدراسة التحديات فى البداية     

 : الخارجية في العناصر التالية 
أن : اسـية تـتلخص كـالآتي       تنطلق الدراسة من مقولة أس    :      من ناحية   

التحديات هي نتاج طبيعة النظام الدولي القائم وطبيعة وضع العالم الإسـلامي       
 . على صعيده

     ولذا لابد وأن تنبني الدراسة بالضرورة على مزاوجة بين تحليل الفكـر            
الغربي الإستراتيجي والسياسات الغربية تجاه العالم الإسلامي وبـين تحليـل           

علاقات الدولية القائمة ووضع المسلمين فيهـا فـي نهايـة          خصائص وضع ال  
 حيث تعد هذه المرحلة من تاريخ العـالم وتـاريخ الإسـلام             ؛القرن العشرين 

 تمر به العلاقات الدولية، وهو مفتـرق يفـرز          اًوالمسلمين مفترق طرق جديد   
 .أثوابا جديدة للتحديات الخارجية للعالم الإسلامي

 خلال العقدين الأخيرين مـن القـرن        -لأدبياتتعددت ا : ومن ناحية أخرى    
 :فنجد مثلاً العناوين التالية   .  التي تناولت تحت مسميات عدة مجال بحثنا       -٢٠

الإسلام والغرب، الإسلام والمسلمون في عالم متغير، الإسلام والنظام الدولي          

                                                        
 ضمن أعمال ١٩٩٩ وتم نشرها ٩٨ – ٩٧تقدم هذه الدراسة خريطة مختصرة لهيكل ومضمون دراسة تفصيلية ممتدة جرى إعدادها خلال عامي  *

قد صدرت ول.  تحت رعاية رابطة الجامعات الإسلامية –وتم هذا المشروع ". دراسة التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية في القرن المقبل" مشروع 
" التحديات السياسية الخارجية للعالم الإسلامي" أخرى للتحديات في كتاب تحت عنوان اً أبعادت دراسات تناول٩ وهي الثالثة بين –هذه الدراسة 

 ، تم إضافة بعض الأوراق في اية الدراسة٢٠٠١ سبتمبر ١١وعلى ضوء الأحداث الجارية منذ ).  صفحة ٢٦٠) ( ١٩٩٩( 
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 الجديد، أمتنا والنظام الدولي الجديد، مستقبل العالم الإسلامي في ظل النظـام           
ومثلـت هـذه    . العالمي الجديد، العالم الإسلامي والمتغيرات الدولية الراهنة        

كتسبها هذا الموضـوع  االأدبيات تياراً واضحاً ومتدفقاً يبرز قدر الأهمية التي   
 .سواء في نظر المسلمين أو غيرهم 

     ولذا فمن أهم الأدبيات التي تخدم الدراسة المنظمة لهذا المجال البحثـي            
مجموعة أدبيات العولمة وخصائص العلاقات الدولية في       : عات التالية   المجمو

مرحلة ما بعد الحرب الباردة، مجموعة الأدبيات التي تركز على المقـولات            
الكبرى للفكر الإستراتيجي الغربي تجاه العالم الإسلامي فـي ظـل العولمـة            

لذي تنبثق  تمثل الإطار العام ا   التي  و). ومن أهمها مقولات صدام الحضارات    (
القضايا الاستراتيجية التـي تواجـه       عنه سياسات القوى الكبرى الغربية تجاه     

الدول الإسلامية، مجموعة أدبيات الفكر السياسـي الغربـي والتـي تعـالج             
 الغرب ومنظريه لوضع الإسـلام والمسـلمين بـين          ياتجاهات إدراك مفكر  

وأخيـراً  ،  ب الباردة  للاستقرار العالمي في مرحلة ما بعد الحر       التهديدمصادر  
مجموعة أدبيات تتصل بالسياسات التي ينتهجها الغرب نحو الدول الإسـلامية      
سواء المتصلة بالقدرات المادية أو المتصلة بالنسق القيمي والمعرفي والفكري          

. 
 الأدبيـات بعـض     مـن يثير إطار تحليل هذه المجموعات      : ومن ناحية ثالثة    

 من الثنائيات التـي تطـرح بعـض         وهي تتلخص في مجموعة   . الإشكاليات
 :الاختيارات

 :المستقبل/ الحاضر / التاريخ : نطاق التحديات الزمني  .١
وكيـف تطـورت   ،      إن التاريخ هو ذاكرة الأمة عن التحـديات السـابقة       

 – الضـعف، الوحـدة   –وصولاً إلى ما نحن عليه من حيث حـالات القـوة     
 الذي نفهم تطوره في ظل رؤيـة         التبعية، وهو التاريخ   –التجزئة، الاستقلال   
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ومن ثم فإن المرحلـة  .  االله في الاجتماع والعمرانبسننتدي  هدائرية تداولية ت  
 أبديـة، الراهنة من تكاثف وتعاظم خطر التحديات الخارجية ليست حتمية أو           

 منحنى الحضـارة    انحدارنتاج تراكم التحديات الخارجية عبر قرون        كما إنها 
 .سلامية والأمة الإسلامية شعوباً ونظماًالإسلامية والدولة الإ

 :الأقليات المسلمة/ الدولة القومية/ الأمة: نطاق التحديات المكاني .٢

 إشكاليات عديدة علـى     الراهنة يثير " الدولة الإسلامية   "      إذا كان تعريف    
مستوى الداخل والعلاقات الدولية، وإذا كان تعريف الأمـة يثيـر تسـاؤلات             

طلاقنا من مستوى الأمـة لا يجـب أن يلغـى خصوصـيات             أكثر، إلا أن ان   
ومن ناحية أخـرى، فإننـا      . وأوضاع المناطق المختلفة من العالم الإسلامي       

نهتم أيضاً بموقع الأمة من النظام الدولي بصفة عامة ومن القواسم المشتركة            
 . مع الجنوب

): ى؟أين تتجل (ومجالاتها  ) ماذا؟(ومصادرها  ) من أين؟ (منابع التحديات    .٣

 :الثقافى/ العسكري / الاقتصادى/الداخلى، السياسى/ الخارجى

     يجدر الاهتمام بالعلاقة بين الداخلي والخارجي، فإن دراستنا للتحـديات          
الخارجية لا تعني غلبة تأثير الخارجي على الداخلي فقط ولكن تعنى تحديـد             

ا وهي ثلاثـة    منابع التحديات ومصادرها في الخارج ثم تحديد مجالات تأثيره        
عـن  ( الاسـتقلال   ) بين مكونات الأمة  ( ، الوحدة   )القومية والكلية   ( القوة  : 

 تتغير المصـادر  – عبر التطور الزمني   –ومن ثم فمع تغير المنابع      ) . الآخر
 .والمجالات 

     ولعل من أبرز التغيرات تلك التي أفرزت السـمة الأساسـية للتحـديات       
وهذه التحديات وإن كان الداخل هـو   . ية الثقافية الراهنة أي التحديات الحضار   

مساحتها، والثقافة هي مظهرها، إلا أن الذي يبرز وطأتها وعواقبها الحقيقيـة            
، والعلاقة مع الآخر، ومـن هنـا        )العلاقات بين مكونات الأمة     ( هو البيني   
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كيف ؟ ففي ظل تزايد وطأة التجزئـة القطريـة،          . تبرز كل أبعادها السياسية   
عية السياسية والاقتصادية، والخلل في التوازن العسكري لصالح الأعداء         والتب

 - هو البعد العقيدي الحضاري الثقـافي      -فإن خط الدفاع الأخير المتبقي للأمة     
فهو الرابطة الباقية الأساسية بين مكونات الأمة والمميزة لها عن الآخر بدون            

ا البعد إمكانيات التجديـد     اندماج أو استيعاب كاملين فيه، بل إنه تكمن في هذ         
فإن التجديد لا يكون ماديا فقط بل لابد أن يصبح منطلقه ومحكه هو             . الحقيقية

فهذا هو الركيزة لعملية تجديد ذاتية منفتحة، لا تقوم         . البعد الثقافي الحضاري  
ذاتيتها على الانغلاق ولكن تتبلور في ظل أسس التعـارف الحضـاري مـع            

هنا الذي نهتم به ليس التفاصيل الفنيـة     " الثقافي" إن  وعلى هذا النحو ف   . الآخر
عنه، ولكن باعتباره مخرجاً أو مدخلاً في عمليـة سياسـية كبـرى متعـددة        

 .الأبعاد

 الفكر / الواقع: مستويات التحديات .٤

     لا نقتصر على مستوى الفكر، ولكن يجب أن نمتد إلى قـراءة أحـداث              
فمـثلاً  . جاه قضايا الإسلام والمسلمين   الواقع ووقائع سياسات القوى الكبرى ت     

يجب ألا نقتصر على مقولات صدام الحضارات، ولكـن يجـب أن نتنـاول              
أسباب ظهورها في هذه المرحلة، وما إذا كانت تمثل إطار الحركة المقترحـة      

 .وتمهد لها وترشدها؟ وما هي الدلائل على ذلك في السياسات الغربية؟ 
 .رات الثوابت والمتغي: مناط التحدي .٥

     التحديات الخارجية ليست طارئة ولكنها تمثل الصورة الراهنـة لأصـل           
تتجدد أشكاله وأساليبه وأدواته من مرحلة إلى أخرى مـن مراحـل تطـور              

إذن ما هو الثابت وما هو المتغير عبر القـرون          . العلاقات الدولية الإسلامية  
الضـعف والتراجـع    الممتدة، سواء في قرون القوة والفتح والوحدة أو قرون          

 :والتجزئة؟ إن الثابت هو مناط التحدي وهو عملة ذات وجهين 
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غاية الآخر في استبعاد وإقصـاء وإذابـة الأمـة ودثـر نموذجهـا            : أولهما
 .الحضاري، وليس هياكلها السياسية فقط

قدرة الأمة ودأبها على الاستجابة الدائمة للتحديات بأنماط مختلفة من          : ثانيهما
 .الاستجابات 

ينقسم إطار التحليل بين محاور ثلاثة تتصل بخبرة العقدين  : وأخيراً  
 :الأخيرين من القرن العشرين 
خصائص العلاقات الدولية في مرحلة ما بعـد         : والمحور الأول تحت عنوان   

 . أطروحات العولمة: الحرب الباردة
وضـع الإسـلام والمسـلمين فـي الفكـر           : المحور الثاني تحت عنـوان    

بين أطروحات صدام الحضارات وأطروحات التهديـد       : راتيجي الغربي الاست
 . الإسلامي للغرب

 .مصادر التحديات ومجالاتها: يتناول السياسات الغربية :أما المحور الثالث 
 التي وقعت خلال الإعداد     -٢٠٠١ سبتمبر   ١١     هذا ولقد فرضت أحداث     

لات هـذه الأحـداث     إضافة محور رابع، يتصل بـدلا     " الأمة في قرن  "لنشر  
 .وانعكاساتها المرتقبة على التحديات التي يواجهها العالم الإسلامي 

     هذا وتجدر الإشارة إلى أن تراكم هذه المحاور الأربعة يعني اعترافاً بأن            
فهم واقع العلاقات الدولية الراهنة هو الخطوة الأولى لفهم طبيعـة المرحلـة             

في النظام الـدولي والسياسـات الغربيـة        الراهنة من وضع العالم الإسلامي      
 .تجاهه، والتي تمثل بدورها مصدر التحديات الخارجية الأساسية 

 : المحور الأول 
خصائص العلاقات الدولية في مرحلة ما بعد الحرب البـاردة وأطروحـات            

 :العولمة
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     من أهم نتائج الدراسة المنظمة لهذه الخصائص ووضع عمليات العولمة          
 ي الثقافي الحضـار   بالبعدبروز الاهتمام أو تجدده وانبعاثه وإحيائه       منها هي   

 صـعيده  علىباعتباره مجالاً تتجسد على صعيده صراعات جديدة للقوى ويتم  
– برز والثقافية قد    الحضارية نظراً لأن دور العوامل      ؛اختبار توازنات القوى  

 ـ       -أو تجدد بروزه   ابق للعوامـل    في العلاقات الدولية بالمقارنة بـالبروز الس
 وهي العوامل التي حازت الأولوية حتـى نازعتهـا          ،الاستراتيجية– السياسية

 . الاقتصادية– السبعينيات العوامل السياسية بدايةالصدارة منذ 
 المداخل والقضايا الواقعية التقليدية الأولوية      حازت أخرى بعد أن     بعبارة     

 الحرب الباردة ، وبعد أن       في مرحلة  الدوليةلدي دارسى وممارسى العلاقات     
 الاعتمـاد المتبـادل     بعلاقـات برزت أولوية المداخل والقضـايا المتصـلة        

 القطبيـة  وتصـفية والتبعية الاقتصادية في مرحلة الانفـراج           الاقتصادى  
 بعـد   مـا  والثقافية في مرحلة     الحضاريةالثنائية ، تبرز الآن أولوية نظائرها       

  .)١(لعولمة ة أو ما يسمي عصر ادالحرب البار
 : هذا الأمر لطرح التساؤلات التاليةويدفع

 التغيرات العالمية الهامة التـي      وبين  الحضاري - البعد الثقافي   العلاقة بين  ما
 هـذه التغيـرات     مثلـت يشهدها العالم من أكثر من عقد من الزمان؟ وكيف          

  قفزت كيفتحديات للفكر والحركة في عالم ما بعد الحرب الباردة ؟ ومن ثم             
النظرية حـول العلاقـة بـين       ه و المنهاجيو  على الساحة الجدالات المعرفية     

 الحضارات؟
 في  أساسية القرن العشرون ثلاثة أحداث عظمى مثلت نقاط تحول          شهد - أ

 الثانية،الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية      : تفاعلات النظام الدولي وهي   
 وإذا كـان الحـدثان الأول       .نهاية الحرب الباردة وإنهيار الاتحاد السـوفيتي      

 عبرا عن أقصى أشكال انفجار الصراع أي استخدام القوة العسـكرية            والثانى
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 ولكنه لـم  ،النمط الحدث الثالث لم يشهد هذا   فإن – عالمية –في حرب شاملة    
 الأخيـر بل لقد فجر هذا الحدث      . ه على العالم  آثاريقل عن الأولين من حيث      

هـل هـو    :  الذي تمر به العلاقات الدوليـة      وآثار الجدال حول حقيقة العصر    
  ؟جديدعصر 
 التـي   التفـاعلات  كانت كل من الأحداث الثلاثة نتاج تراكمات من          ولقد     

ولدتها وشكلتها مجموعة من القوى والعوامل التي تتصل فـي جانـب منهـا           
 للدول، أو التفاعلات النظمية بين الدول أو القوى الهيكلية          القوميةبالخصائص  

 .ة الأجلطويل
العلاقة بين الداخلي والخارجي قد وقعت فـي صـميم          إشكالية   كانت   وإذا   

 مرحلة من هذه المراحل من تطور العلاقـات         كلجهود التنظير التي شهدتها     
 من بداية القرن إلى نهايتـه    التطور فإن اتجاه هذا     ،الدولية في القرن العشرين   

 وفي طبيعة هـذا     الداخليلى  عكس تزايداً مطرداً في درجة تأثير الخارجي ع       
 مـن  كثيفـاً  بحيث يمكن القول إننا نعاصر حاليـا اختراقـا         ؛التأثير ونطاقاته 

ومن ناحية أخرى لم    . وتهاوت الحدود بينه وبين الداخلي    فيه  الخارجي تآكلت   
 هذا الاختراق قاصراً على النطاقـات السياسـية التقليديـة أو الاقتصـاد       يعد

لنطاقات لتشـمل الاجتمـاعي والثقـافي أيضـاً          امتدت هذه ا   ولكن ،السياسي
 .وبدرجة كثيفة غير مسبوقة 

 بـرزت   - لدرجة عمق الاختراق ونظراً لاتساع نطاقاتـه         نظراًأي  - ولهذا
 لـيس   ، تواجهها كل مجتمعات ودول العـالم      التيخطورة التحديات الخارجية    

ومـن  .فة  أيضاً ولو بدرجات مختلالمتقدمةالصغيرة النامية فقط ولكن الكبرى   
 التغيـر العـالمي     درجـة هنا أيضاً كانت أهمية وضرورة التعـرف علـى          

 . ومجالاته
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 الحالـة مـن   بهذهاعترافاً » العولمة« الانتشار الذائع لمصطلح    ويعكس - ب

  .الثنائيةالاختراق والتي تسود مرحلة ما بعد نهاية الحرب الباردة والقطبية 
 في الأدبيات الغربية في     -ة   متكررة وكثيف  بصورة" العولمة "مصطلح يبرز   لم

 إلا منذ بداية التسعينيات، أي متزامناً مع أهم حـدثين    - الدولية العلاقاتمجال  
 العشرين وهما إنهيار الاتحـاد السـوفيتي ونهايـة الحـرب            القرنفي نهاية   

الـذي شـغل   » النظام العالمي الجديد« الحديث عن يتبلور  حيث أخذ    ،الباردة
 .  الدولية وساستهاالعلاقاتنظري مساحة هامة من اهتمام م

 انطلق الاهتمام بدراسة هذه التغيرات من الاهتمام بتفسير نهاية الحـرب            ولقد
.  ومن الاهتمام بدراسة تأثيراتها وتحدياتها على مجال العلاقات الدولية         الباردة
هل كانت نهاية الحـرب البـاردة بدايـة         :  السؤال المزدوج التالى   برزوهنا  

 الدولية أفرزت خصـائص جديـدة، أم أن نهايـة           العلاقاتفي  مرحلة جديدة   
 نتيجة تراكم آثار مجموعة من القـوى        تحولالحرب الباردة ذاتها كانت نقطة      

 متغيـرة للعلاقـات     خصائصوالعوامل خلال العقدين الماضيين أعلنت عن       
 ثقافية  عوامل أي أعلنت عن تغير العالم، وهل يبرز هذا التغير وزن            ،الدولية
 .رية؟وحضا

 كانت اهتمامات العقدين الأول والثانى من النصـف الثـاني مـن القـرن       إذا
 انبرت لوصف خصائص النظام الثنائي القطبية وحالـة الحـرب           قدالعشرين  

 الثالث والرابع قد انبرت للتسـاؤل عـن   العقدين وإذا كانت اهتمامات   ،البادرة
يدفع به إلـى مرحلـة    على نحو النظامماهية التغيرات التي أخذ يواجهها هذا  

 التنسيقية ولـيس    التعاونيةجديدة من التفاعلات تبرز على صعيدها التفاعلات        
 أدبيـات العقـد     فـإن  ،"المتبـادل  الاعتماد"الصراعية فقط في ظل ما عرف       

 ومـا إذا كانـت   ،العالميةقد انبرت في شرح التحولات ) التسعينيات(الخامس  
 طبيعـة فرض تحـديات خارجيـة ذات       تعني حقيقة أننا نعيش عالماً جديداً ي      



- ٩٧ - 

 وكيف تظهر التحديات الحضارية في قلب هـذه  ؟مختلفة جذرياً عما قبل أم لا    
 .التحديات؟

ومن واقع القراءة في بعض الأدبيات الرئيسية عن خصائص العلاقات            -ج 
 : الدولية وعن العولمة يمكن أن نقدم المجموعتين التاليتين من الملاحظات 

 : الملاحظاتالمجموعة الأولى من 
 دلالات  - بـاختلاف اتجاهاتهـا    –) ٢(تقدم لنا القراءة في أدبيات التسعينات      .١

ما هي حالة العلاقات الدوليـة؟ مـا هـو          : هامة حول أسئلة ثلاثة كبرى    
تشخيص طبيعة التحولات العالمية؟ ما هي الآثار الناجمة عن التحـولات           

 بالنسبة للجنوب؟

 على كون العالم يشهد عصراً جديداً بعـد              لقد اتفق تيار هام من الأدبيات     
ولكن حول حالة النظام الدولي، وما إذا كانت تعاونيـة          . نهاية الحرب الباردة  

أو صراعية فلقد اختلفت الاتجاهات في توصيفها بين قائل باسـتمرار حالـة             
الفوضى العالمية والصراع، وبين قائل باتجاه العالم نحو وضع أكثر تعاونيـة            

. 
وتدور مجمل خصائص العلاقات الدولية في مرحلة ما بعد الحـرب               هذا،  

 :الباردة كما تحددها تلك الأدبيات حول عدد من القضايا المشتركة هي 
إنهيار الاتحاد السوفيتي وعلاقته بانتهاء الصراع الإيديولوجى، التطورات         -

شـار  التكنولوجية وأثرها على المجالات المختلفة، الرأسمالية وعولمتهـا، انت        
من الخارج  ( الديمقراطية وتحدياتها، أزمة الدولة القومية على عدة مستويات         

 ).ومن الداخل 

       ومجمل هذه الخصائص المتقاطعة بين الأدبيات التي تعبر عن وجهـة           
  -:النظر القائلة بتغير حالة العالم تتلخص فيما يلي 
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د من علاقات الهيمنـة     التغير في العلاقات بين القوي الكبرى نحو نمط جدي 
يرتكز على علاقات التكتل وتوازنات القوي الإقليمية، تغير خريطة العالم في           
اتجاهين أحدهما اندماجي والآخر تفكيكي ، انتشار الديمقراطيـة ممـا يثيـر             

معضلات التحول الديمقراطي وأثر هـذا الانتشـار علـى          : تحديين رئيسيين 
رأسمالية على تزايد الفجوة بـين دول       فرص السلام، أثر ديناميكيات عولمة ال     

العالم ، مظاهر الفوضى العالمية، ومصادر الاضطراب العالمي، مثل تنـامي           
عدد الفاعلين الدوليين ؟ التقنيات الحديثة، عولمة الاقتصاد الـوطني، تزايـد            
إلحاح قضايا الاعتماد المتبادل، ضمور قوة الدول القوميـة، مشـاكل العـالم          

 .فجوة بينه وبين دول الشمالالثالث وتزايد ال

       وفي المقابل فإن البعض الآخر من الأدبيات ينقـد هـذه الخصـائص             
 :موضحاً إنها ليست جديدة وأن الجديد منها صدفة لن تتكرر؛ لأن 

الاعتماد المتبادل لا ينفي احتمال الصراع كما إنـه لـيس بجديـد؛ ولأن               -
إشـارة لانتهـاء العنـف؛ ولأن    التغيير عبر العمليات السلمية مصادفة وليس    

 -ونهاية التاريخ لا ينفي احتمالات الصراع الذي كان قائمـاً         " يالتا"نهاية نظام   
 على المصالح؛ ولأن نظاماً عالمياً جديداً قائماً على قواعد الشرعية           -ومازال
 .نمط لن يتكرر) مثل حرب الخليج ( الدولية 

لعالم الإسـلامي علـى خريطـة       ا/ الجنوب/ وفيما يتعلق بوضع العالم الثالث    
 :تحليلات هذه النماذج نلحظ ما يلي 

     هناك اقترابان أولهما ينظر لهذه الكيانات باعتبار أن وضعها هو مصدر           
لتحدي استقرار العالم، مما لابد وأن تترتب عليه سياسات عملية تشكل تهديداً            

 .)كما سنرى ( للعالم الإسلامي على المستوى الفكري والعملي 
     وثانيهما يرصد ما تمثله تلك المتغيرات العالمية مـن تحـديات يمكـن             
إجمالها في تهميش العالم الإسلامي، تهديد القيم والثقافة الإسلامية، افتقاد مثل           
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هذه الدول لمزايا التحرك بين قطبين، أثر التكتلات الاقتصادية السلبي علـى            
 .الاقتصاد الإسلامي

 حـول آثـار     بعض الملاحظات الأساسية    أخرى  من ناحية  نقدم أن   ويمكن .٢
وهـي  .  العامـل الثقـافي فيهـا      وضعهذه التحديات على العالم الإسلامي، و     

 :تتلخص كالآتى
 الدولية الراهنة المتشابك والمعقد والمتداخل العلاقات واقع يطرح: من ناحيـة  

تحـديات  )  أو شبكات أو آليات التفـاعلات      قضايا سواء بالنسبة للفاعلين أو   (
فـإن  .  صـغرى     الإسلامي باعتبارها في معظمها دولاً     العالمهامة أمام دول    

 إدراكاً وقدرات متعددة قد لا تتوافر فـي         تتطلبإدارة التعامل مع هذا الواقع      
 ، من إدارة مشاكلها الأساسية    يمكنهامعظمها لدي هذه الدول على النحو الذي        
 . وخاصة في مجال التنمية البشرية والمادية

 يمتد إلى الإطـار  ولكن ،"الواقع" على التحدي يقتصر لا : احية أخرى ومن ن 
 ينبثق عن منظومة القيم والمصالح الغربية       والذي ،القيمي الذي يغلفه ويؤطره   

 والديموقراطيـة وقـيم     ، الرأسـمالية  انتشار فالحديث الغالب عن     الرأسمالية
 مـن منظـور     ،دبيـات  هذه الأ  فيً  ،الثقافة الغربية وسلوكياتها إنما يتم أساسا     

 يثيـر لـدينا     نحـو على   و  روافد تيار واحد   فهي . روافده تعددت وإن   ،أحادى
 ومن الـذي بمقـدوره أن يطرحـه         ، الحضاري البديل  المشروعالتساؤل عن   

بين الديموقراطيـة والتنميـة    _ بصورة أو بأخرى    _  عن الربط    ناهيك؟  الآن
 ومن ثم يصـبح     ؟ العالم  تحقق السلام والأمن والاستقرار في     وبين الرأسمالية

 أو مصدراً من مصادر     ،مصدراً لتهديد هذه الأمور   _ الجنوبالعالم الثالث أو    
 تعبيراً عن استمرار الصـورة التقليديـة        أو في العالم،    والاضطرابالفوضى  

 .للسياسات الدولية أي الصراعية الواقعية 
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 نهاية القـرن  إن هذا السيناريو في أدبيات:  يجب أن أسجل ما يلي   وهنا      
 فحـين بـرزت     . قبل مع سيناريو منتصف السبعينيات     منالعشرين قد ظهر    

 نحـو   الدولية شخصت اتجاه العلاقات     والتي  الدوليأدبيات الاعتماد المتبادل    
تنافسية تختلف عن الحالة الصراعية التي أينعـت منـذ          _ حالة أكثر تعاونية    

ابل لها الأدبيات التـي تبـين أن    الحرب العالمية الثانية ، برزت في المق      نهاية
كما .  المتبادل هذه لا تصدق على العلاقة بين الشمال والجنوب         الاعتمادحالة  

 ففـي مقابـل     ، أيضاً بعد نهاية الحرب العالمية الأولـى       مناظرظهر سيناريو   
 للشعوب والأمن الجماعي فـي ظـل        المصيرانتشار الحديث عن حق تقرير      
رة لا تؤكد    الدول المستعم  أو " الجنوب" حالة   دور عصبة الأمم المتحدة كانت    

 . هذه المقولات 
 العالمي حين تنامت الأدبيات بعد أزمة الخليج الثانية شارحة النظام           كذلك     
 أن العـالم الثالـث بصـراعاته        من التي ظلت تحذر     الرؤى ظهرت     ،الجديد

قطبية الثنائية   وال الأيديولوجيومشاكله يمثل قنبلة موقوتة وأن انتهاء الصراع        
 . هذه القنابلإحدى الخليج  أزمةلن ينعكس إيجاباً على أوضاعه، بل كانت 

- نربط بين التنظير للواقع في البنـد الأول        أن حاولنا   وإذا :ومن ناحية ثالثة  
 - عاليـا  - الواقع في البند الثـاني     هذا وبين الإطار القيمى الذي يغلف       -عاليا

العلاقـة بـين   إشـكالية   فهمنا لجـوهر     تعكستبرز لنا قضية خطيرة وهامة      
 العلاقـات الخارجي والداخلي كما تطرحها الأدبيات الغربية الشـاملة عـن           

الدولية في المرحلة الراهنة، ففي هذا الجوهر لم يعد التأثير الخـارجي علـى      
 ينصب من حيث قنواته ومجالات تأثيره على السياسي والاقتصـادي           الداخلي

ضحة وجذرية وعميقة تختلف من حيث الدرجـة        وا وبصورة ولكن امتد    ،فقط
 الثقافي الاجتماعي، وما يتصل بـه مـن         البعدوالعمق عن مراحل سابقة إلى      

 ، لـدي القاعـدة أيضـاً      ولكن ،تشكيل عمليات الإدراك ليس لدي النخبة فقط      
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 العالم الثالث   ودولالاتحاد السوفيتي السابق    : وخاصة في الدول غير الغربية      
 في ظل ثـورة     الراهنةيعة التداخلية المعقدة للعلاقات الدولية      فينتج عن الطب  . 

 القناعـة  قنوات وسبل عديدة لدعم وتعميق ،تكنولوجيا المعلومات والاتصالات  
 ليس بتفوق الغـرب     ،لدي غير الغربي ولتسجيل الاعتراف النهائي من جانبه       

  ولكن بحتمية انتصاره وعدم القـدرة علـى        ، حدث في مراحل سابقة    كمافقط  
 لا بـديل    لأنه ثم ضرورة الاقتداء به والالتحاق به        ومن ،منافسته أو مقاومته  

 الاتحاد السـوفيتي وسـقوط التطبيـق        انهيارولعل إعادة قراءة تفسير     . هـل
-حيث نجد تفسـيرات     ؛  السابقالشيوعي في أوربا يساعدنا على فهم التعميم        

 الصـحوة ،  تـأثير سـباق التسـلح        (الانهيـار  لهذا   -من منظورات مختلفة  
 أن  يـرى  )٣(ولكـن الـبعض   ..) الديموقراطية للشعوب ، الإنهاك الاقتصادي    

  ونخبهـا  السوفيتيةالمكمن الحقيقي للتفسير هو الكيفية التي أدركت بها القيادة          
 الاستمرار بالطرق القائمة في الحكـم وفـي         على الغرب وعدم القدرة     تفوق

 لقيادة السوفيتية لم يكن فشلاً     ا إرادةبعبارة أخرى يقول إن ما كسر       . الاقتصاد
تصـور تـاريخي مقـارن نظـرة         ولكن   ، أو ثورة شعبية من أسفل     اًاقتصادي

 مجتمعـاتهم  بـأن   Comparative historical Judgmentتاريخية مقارنة
 مثلهـا  تصـبح ليست مثل المجتمعات الغربية وليس هناك أي دليل علـى أن     

 النظـام   انهيـار من خلال   سواء من خلال تجديد ونمو جذري في الشرق أو          
 هو الذي   ، كما يرى هذا الاتجاه    ،ولذا فإن هذا الإدراك   .  في الغرب    الرأسمالي

 الحـرب   أنهى تشوف إلى استسلام غير مشروط وهو الأمر الذي          جوربا قاد
  . الباردة

 ولكـن يتصـل   ، يتصل بتفوق الخصم وتحدياته الماديـة أساسـاً  لا الأمر   إذاً
 على المقاومة والتغيير وإصلاح النمـوذج       القدرةدم  بالاعتراف من الداخل بع   

 والتفاعلات العبر قومية فـي      الحديثةولقد لعبت قنوات الاتصال     . من الداخل 
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  تجـانس   في تحقيق  دورها  )٤( كما يقول البعض الآخر،    ،مجال الإنتاج والمال  
 لعبت هذه القنوات دورها في التأثير       كما،   سياسي بين المجتمعات   - ياجتماع

 الإدراكـات والقناعـات   شكلى الصفوة وعلى القاعدة السوفيتية على نحو        عل
 .عن الفجوة القائمة وعن عدم القدرة على تخطيها

 أيضاً من خلال إعادة قراءة تاريخ مرحلة التنظيمات العثمانيـة     نستطيع ولعلنا
 الدولـة   انهيـار  أن نستكشف منطقاً مناظراً يفسر كيفية        الغربيةفي الأدبيات   

 من جراء تأثيرات الخارج لتوظيف هـذا الـداخل   ذلك و ،انية من الداخل  العثم
 .)٥(الانهيار له إلا يحدثالذي اتجه للغرب من أجل الإصلاح فلم 

يمكن أن نسجل أيضاً بعض نتائج القـراءة   :المجموعة الثانية من الملاحظات 
أو  راجت سواء في الأوساط الأكاديميـة الغربيـة          التي )٦(العولمةفي أدبيات   

الإجابة علـى    المستخلصة من  وهي النتائج    ، سواء حدالعربية الإسلامية على    
تتصل بتشخيص الظـاهرة ذاتهـا   : مجموعتين من الأسئلة، المجموعة الأولى   

؟ ما الأسباب التي أدت إلـى       )التعريفات المختلفة ( ما هي العولمة    : وعواقبها
( لات تجلياتهـا    التركيز عليها في هذه المرحلة؟ ما هـي أبعادهـا أو مجـا            

؟ بعبارة أخرى مـا الـذي يـتم         )الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية، الثقافية     
عولمته؟ ما هي الآثار المطروحة بالنسبة لحالة النظام الدولي؟ أين ما يتصـل    
بالجنوب بصفة خاصة ؟ ومن ثم، وعلى ضوء الإجابة يمكن تحديد خصائص            

التحول الـديموقراطي   :  التفاعلاتهيكل النظام الدولي، وأهم القضايا موضع       
، تحرير التجارة العالمية وحركـة      )منظومة القيم السياسية    ( وحقوق الإنسان   
منع انتشـار أسـلحة الـدمار       ) منظومة القيم الاقتصادية    ( رؤوس الأموال   

هيمنـة الثقافـة الغربيـة    ) منظومة القيم الأمنية ( الشاملة ومكافحة الإرهاب  
، واتجاهات التفاعلات وأنماطها    )منظومة القيم الثقافية    ( لتصبح ثقافة عالمية    

، وأهم  )نحو مزيد من التجانس والاندماج أو نحو مزيد من التفكك والتجزئة          ( 



- ١٠٣ - 

الثورة التكنولوجية والمعلوماتيـة،    ( القوى المؤثرة في هذه التفاعلات الدولية       
 ) ودور الصهيونية 

 المشار إليها مـن الأسـئلة لهـا              وعلى هذا النحو السابق، فإن العناصر     
ما هي الآثار علـى     : مدلولاتها الهامة بالنسبة للدول الإسلامية بصفة خاصة        

اقتصاديات وسياسات الدول الإسلامية؟ وكيف تمثل هـذه الآثـار تحـديات            
لعمليات التنمية، ولإمكانيات التنسـيق والتضـامن الاقتصـادي، وللقـدرات           

يف تمثل هذه الآثار مدخلاً خطيـراً لتـدخلات         الهوية؟ وك : الأمنية، وأخيراً   
 :وتتلخص هذه النتائج كالآتىخارجية متطورة الأشكال والأدوات؟ 

 إذا كـان الاقتصـاد      إنه أبعاد العولمة وتجلياتها يمكن القول       حول:من ناحية   
 في العولمة إلا إنه بمفرده لا يكفي لتحقيق الفهم الصحيح لهـذه      أساسياًمحركاً  
 .العولمة 

 ، مثل اقتراب العلاقات الدوليـة     ، حرصت الاقترابات الشاملة من العولمة     قدول
 إلى البعد الثقافي الاجتماعي إلى جانب الأبعاد التقليدية التـي جـرى             تنبهأن  

 الأمنيـة  - أي الأبعـاد السياسـية   ، في تحليل العلاقات الدولية    عليهاالتركيز  
لحرب الباردة وأبعاد الاقتصـاد      بها خلال اشتداد ا    الاهتمامالتقليدية التي برز    
 . بها منذ بداية السبعينيات الاهتمامالسياسي التي برز 

 أضحت عولمة الثقافة والمجتمعات أو العولمة والثقافة من أهم المستجدات           لقد
يميز ) الاقتصادي-بدون انفصال عن السياسي     ( يمكن القول إن صعودها      التي

ض قبول أن العولمة ليسـت عمليـة         من العولمة، وذلك بفر    الراهنةالمرحلة  
 بل إنها قديمـة     ، العشرين ونهاية الحرب الباردة    القرنحديثة أو لصيقة بنهاية     

وإذا .  الرأسمالية وتطورها منذ عدة قرون     بدايةذات جذور تاريخية ترجع إلى      
 جاءت من نطاق منظـري العلاقـات   قدكانت التعريفات الشاملة عن العولمة   

 الدراسى أساساً تقـديم    المجاليعني إنه يظل من مهمة هذا       الدولية أساساً فهذا    
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 ، عمليات ، قوى     تجليات( رؤية شاملة حول خريطة الأبعاد المختلفة للعولمة        
 دراسـية  مجالاتوهي الأبعاد التي تهتم بأحدها منفصلة عن الأخرى       ) مفسرة

 الدراساتن الاهتمام بالأبعاد الاجتماعية الثقافية في       إولهذا يمكن القول    . عدة
 نحـو الدولية يمثل الإضافة الحقيقية في دراسة التغيرات العالمية الراهنة على  

 هل يمكن أن يصبح مجال دراسة التغييـر العـالمي مجـال             :يدفعنا للتساؤل 
 على صعيده علوم مختلفة ؟ ولعل من أهم المؤشـرات           تتعاوندراسة مستقلة   

كاديمية للدراسات السياسـية     في الدوائر الأ   الأبعادعلى صعود الاهتمام بهذه     
 والـذي يعكـس     ه،ثارتأ الذي   والجدال "صدام الحضارات "ظهور أطروحات   

 . حضارية شديدة الوضوح –أبعاداً ثقافية 
ن الاتجاهـات المختلفـة   إ آثار العولمة يمكن القول وحول: ومن ناحية أخرى 

انسية للعولمة   الاندماجية التج  بالآثار بين القائلين    -أساساً -حول تقديرها تنقسم  
ومـن واقـع    .  التفكيكية على الأصعدة المختلفـة     السلبيةوبين القائلين بالآثار    

 : أن نستنبط الملاحظتين التاليتينيمكنالاختلافات بين هذين الاتجاهين 
 أن العولمة التي تتصدى لها أدبيات نظرية العلاقات الدولية          : الأولى الملاحظة

 ـ( عولمة متعـددة الأبعـاد       هي -السياسـية   (،  )  الرأسـمالية  -ادية  الاقتص
، وباعتبارها عمليـة مسـتمرة تاريخيـة        ) القيمية-الثقافية  (،  ) الديموقراطية

 ؛ وإن تكثفت حاليا درجتها وعمقهـا      ، جذور ذاتبرزت تحت تأثير عدة قوى      
 وهـو الثـورة     ، الماضيين بالعقدينأحدهما يقترن   : نظراً لاعتبارين أساسيين  

 الاتصـالات   تكنولوجيا طفرة نوعية في مجال      تتي حقق التكنولوجية الهائلة ال  
 ومكوناتهـا والمعلومات على نحو أثر بدرجة كبيـرة علـى طبيعـة القـوة              

 أيضاً فلم تعد القوة العسكرية فقط أو القوة الاقتصادية فقط ولكن            ،وممارساتها
والاعتبار الثاني يتصل بنهايـة الحـرب       . قوة المعرفة والإبداع والمعلومات     

 ومن ثـم ظهـور النمـوذج        ، الأيديولوجي والقطبية الثنائية   والصراعدة  البار
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ولهذا فإنه  .  بلا منافس في الوقت الراهن       وكأنه الغربيالحضاري الرأسمالي   
 القول إن هناك إرادة واعية وراء تحويـل         يمكنعلى ضوء هذين الاعتبارين     

 بقيـادة  – من جانب الغرب   وذلك ،عملية العولمة إلى منظومة مقننة ومؤسسة     
 والذي انتصر في الحرب البـاردة       العولمةالذي يقود عملية    الغرب   -أمريكية

ولا أدل علـى ذلـك مـن        . العالميةحتكر عناصر القوة الجديدة     ابلا حرب و  
 يتسم خطابها بالتقييم    والتيالبيانات الرسمية من قادة الدول الصناعية الغربية        

 عـن   الصـادرة  -نات الأخرى   ومع ذلك كانت بعض البيا    . الإيجابي للعولمة 
 -مستويات أدنى بين مستويات التنسيق الغربي العالمية مثل الاتحاد الأوربي           

وإن تضمنت انتقادات للعولمة فهي لا تري فيها تناقضاً مع التكتلات الإقليمية            
يقع فـي خلفيـة     ) تلويحاً بها أو انتقاداً لها    (كذلك فإن خطاب الهيمنة     . الجديدة
 والمقصـود هنـا   ،ية سواء بصورة ضمنية أو بصورة مباشرة       النظر الأدبيات

 .الثقافية -السياسية - بأبعاده المختلفة الاقتصادية الغربيهيمنة النموذج 
 الحديث عن تجليات العولمة وعن آثارها لا يمكن أن ينفصـل            ، أخرى بعبارة
  ولصالح من ؟ ؟ وبواسطة من؟  عولمته؟ ما الذي يجري:التساؤل حولعن 
 ماذا أو كيـف؟ وإذا كـان   :ن لابد وأن يأتي سؤالا    ؟ لماذا العولمة  :سؤال فبعد

 سواء عند تحليل خصـائص العلاقـات        -ن  و الدولية الغربي  العلاقاتأساتذة  
 لم يبد جمـيعهم   -أو عند تحليل العولمة     ) كما سبق ورأينا    (الدولية ، الراهنة    

 الليبراليون الجـدد أو      والتي يبشر بها   ، للعولمة المرتقبةمأخوذين بالإيجابيات   
 أن انتقاداتهم تظل في نطاق النموذج الغربي        إلاأصحاب مقولة نهاية التاريخ،     

 مـدى عالميـة صـيغ       وخاصة ،ولو في شكل إعادة النظر في بعض أسسه       
 مسبقة  كشروطالديموقراطية واقتصاد السوق ومدى مصداقية نجاح انتشارها        

 .للسلام والأمن الدوليين 
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فإن الجانب الأول الذي يميز العلاقات الدوليـة فـي إطـار             ، موجزة بعبارة
 هو القناعة بأن العملية الجارية من التفاعل المتبادل والتـأثير           الراهنةالعولمة  
 إنما تتم ليس نتيجة التطور التراكمي       ، النطاق بين أرجاء العالم    واسعةوالتأثر  

 ـ هيكليةفي عوامل     ،اري واحـد  فقط ولكن تتم تحت قيادة وإدارة نموذج حض
 . قوى هذا النموذج أي الولايات المتحدة منوبفاعلية قيادة أكبر قوة 

يمثل صعود الأبعاد الاجتماعية الثقافية في تحليل العولمـة         :  الثانية الملاحظة
إضافة حقيقيـة   ) كما سبق التوضيح  ( جانب الأبعاد السياسية والاقتصادية      إلى

وكان لهذا الصعود عـدة     . الأخيرة   العالمية خلال العقود     التغيراتفي دراسة   
فهو يعنـي أن   .  نتاج عدة تأثيرات من ناحية أخرى      وكانمدلولات من ناحية،    

 حول تجليات العملية فقط بقدر مـا هـو        اختلافاًالاختلاف حول العولمة ليس     
ولهذا فإن  .  التجليات وعواقبها    هذهأيضاً اختلاف حول البعد القيمي لمضمون       

الواقعية الجديدة ، الليبرالية    (والنظرية المختلفة    ت الفكرية   الجدال بين الاتجاها  
 فـإن عصـر العولمـة       ولذا. قد اكتسب أبعاداً قيمية واضحة      ) الجديدة مثلاً   

ممـا يفسـح    (الراهن قد اقترن بإحياء البعد القيمي في الدراسـات الدوليـة            
مية للاجتهاد من أجل تقديم ملامح رؤية إسـلا       - كما سبق أن أشرنا      -المجال
 ). هذا الموضوعحول
 ولا يجب الاعتقاد أن بروز الاهتمام بالأبعاد الثقافيـة الحضـارية علـى         هذا

 دراسات التغير العـالمي يكـون منفصـلاً عـن الأبعـاد السياسـية               صعيد
 البروز ليس إلا تعبيراً عن التفاعل مـع السياسـي           هذابل إن   . والاقتصادية  

،  إلى توظيفه فعلى سبيل المثـال  صاديوالاقتوالاقتصادي بل واتجاه السياسي     
 الحديث عن الدمقرطة وحقوق الإنسان لا ينفصل عن الأبعـاد الثقافيـة             فإن

 ، والحديث عن اقتصاد السوق والتكيف الهيكلي لا ينفصل بـدوره            الحضارية
 المرحلة الراهنة من العلاقات الدولية والتي سـبق تحليـل           طبيعةعنها ، فإن    
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 ، الأدوات ، مسـتويات التحليـل ، أنمـاط           قضـايا الالفواعل ،   (خصائصها  
تقدم الكثيـر مـن     )  هذه التفاعلات  علىالتفاعلات ، القوى والعوامل المؤثرة      

 ، الثقافيـة الاجتماعيـة    الأبعادالمدلولات بالنسبة لتفسير صعود الاهتمام بهذه       
 .وبالنسبة لتفاعلها مع نظائرها السياسية والاقتصادية 

ث عن عدم الفصل بين الأبعاد الثلاثـة إلا إنـه يظـل      من هذا الحدي   وبالرغم
 وخاصة بالنسـبة لـدول      ، الثقافية خصوصية في هذه المرحلة     الأبعادلوضع  

 فبعد أن تحققت الهيمنة الغربية السياسـية       . الإسلامي العالمالجنوب وفي قلبها    
 فلم يتبق إلا اكتمال الهيمنـة علـى الصـعيد           الاقتصادية ثم   ،والعسكرية أولا 

 مازالت ممانعـة للدمقرطـة الغربيـة        الجنوبوإذا كانت أبنية    . قافي أيضاً الث
 فـإن  ، للتبعية الاقتصاديةممانعة وغير ،باعتبارها الشكل الوحيد للديموقراطية  
 التي تواجهها صعوبات    المقاومةولكنها  . الجبهة الثقافية مازالت تشهد مقاومة      

 لا يحـدث    حتى ولكن   ، ليس من أجل الدفاع عن الخطوط الأخيرة فقط        ،جمة
 .، وحتى يحدث التجديد المطلوب الانسحاق الكامل
 : المحور الثاني 

وضع الإسلام والمسلمين في الفكر الاستراتيجي الغربي في نهاية القرن 
 :العشرين 

 .من أطروحات صدام الحضارات إلى أطروحات التهديد الإسلامي 
 

طروحـات صـدام         كشفت أطروحات التهديـد الإسـلامي للغـرب وأ        
الحضارات في الفكر الغربي عن أهم التحديات الفكرية الراهنة التي تواجـه            
العالم الإسلامي، والتي تنبني عليهـا التحـديات الأخـرى علـى مسـتوى              

وإذا لم يكن هذا النمط من الفكر جديداً على الرؤى الغربية تجـاه             . السياسات
يعة مقولاته الراهنة لـتعكس     عالم الإسلام والمسلمين، إلا أن نمط بروزه وطب       
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ما وصلت إليه الأبعاد الثقافية الحضارية من أهمية في تشكيل هـذه الـرؤى،      
 .وما تنبثق عنها من سياسات 

     بعبارة أخرى إذا كان التعامل مع الفكر الذي تطرحـه هـذه الأدبيـات              
الغربية يكتسب أهمية خاصة نظراً لطبيعة المرحلة التحولية التي يمـر بهـا             

لعالم وتمر بها العلاقة بين الإسلام والمسلمين والغرب، فمما لا شك فيـه أن              ا
هذه اللحظة التاريخية ليست فريدة، ولكن كان لهـا سـوابقها فـي التـاريخ               

فإن الرؤى الغربيـة عـن      . السياسي والتاريخ الفكري للعلاقة بين الطرفين       
ابعت وتوالت عبر   وضع الإسلام والمسلمين في العالم وعلاقتهم بالغرب قد تت        

( هذه المراحل، لتعكس طبيعة كل مرحلة من مراحل تطـور هـذه العلاقـة            
؛ حيث كان لكل منها تجلياتها فـي        )وبالمثل تطورت أيضاً الرؤى الإسلامية      

كل مرحلة، والتي عكست درجات وأشكالاً مختلفة من التحـديات لاسـتقلال            
ادر متنوعة بتقييم اتجاهات    الأمة ولقوتها ولوحدتها ولهويتها، ولقد اعتنت مص      

 .) ٧(هذا التطور 
 ومن ثم تطور رؤية كـل       -     وكانت كل مرحلة من مراحل تطور العلاقة      

" نحن وهـم  "  كانت ذات مدلولات بالنسبة لطبيعة إشكالية        -طرف عن الآخر  
لدى كل من طرفي العلاقة من ناحية، وبالنسبة لقنـوات وآليـات الاحتكـاك              

فـإذا كانـت    .  كان قتاليا أو سلمياً من ناحيـة أخـرى         والتفاعل بينهما سواء  
قد اتسـمت بعـدم     ) حتى الحروب الصليبية    ( المرحلة الأولى من المواجهة     

بالتعرف على أحـوال الطـرف الأضـعف      ) الإسلام( اهتمام الطرف الأقوى  
، فإن الأخير كان يجهل ماهية الإسلام ولم يكن يملك من الوسائل ما             )الغرب(

أما المرحلة الثانية التـي حـدث فيهـا الاحتكـاك           . رف عليه يمكنه من التع  
 وذلك خلال الحملات الصليبية،     - على أرض الإسلام   -العضوي بين الطرفين  

فلقد عكست هذه الحملات رؤية الكراهية وعدم الاعتراف بالإسلام والعنـف           
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 ولكنها كانت من ناحية أخرى البدايـة لإرسـاء          -والتعصب تجاهه من ناحية   
ليات أخرى غير الحروب لتعرف كل طرف على أحـوال الطـرف       قنوات وآ 

ولذا، إذا كانت الحروب الصليبية قد فشلت في تحقيق أهـدافها لمـدة             . الآخر
قرنين فإن أساليب أخرى أخذت في التطور حتـى وصـلت إلـى مرحلـة               

ففي ظل الاستشراق ثم السيطرة التجارية      . الاستعمار التقليدي للعالم الإسلامي   
ة السياسية وصولاً إلى الاحتلال العسكري، كانـت تتمـدد جـذور     ثم السيطر 

الفكر عن المركزية الأوربية من ناحية كما تتبلور ملامح تفـوق المنظومـة             
ولهذا بعـد نظـرة الاحتقـار       . الغربية العلمانية من ناحية أخرى     الرأسمالية

ت والدونية للغير، تبلورت نظرة التفوق والهيمنة على الغيـر، ولـذا تبلـور            
التحليلات عن عبء الرجل الأبيض ومهمته في التمدين والحضـارة والتـي            
ارتكنت إليها بعض نظريات تفسير الاستعمار، كما تعاقبت تجليات النظريـة           

وبعد انتهاء مرحلة الاحتلال العسكري وبداية مرحلـة الاسـتقلال          . الليبرالية
زهـا رؤى   الرسمي، لم يغفل الغرب عن تطوير آليات جديـدة تدشـنها وتبر           

على النمط الغربي   " التحديث" أخرى تتفق وطبيعة المرحلة، وهي الرؤى عن        
والتي لم تفرزها إلا تكريسا للتخلف وتعميقاً لروابط التبعية والتجزئة، الأمـر            
الذي فجر رؤى مخالفة لدى المسلمين عن حقيقة هذا الغرب، الذي سعوا لديه             

وبذا بدأت موجـة  . )٨(في القوى من أجل نقل نماذج الإصلاح لعلاج التدهور     
" من رد الفعل والاستجابة المضادة للانبهار السابق وللنقل السابق ولرغبـات            

وتمثلت تلك الموجة فـي حركـات الإحيـاء أو الصـحوة            . السابقة" التوفيق
الإسلامية بروافدها المختلفة في النصف الثاني من القرن العشرين، وذلك في           

ولكـن  .يدة الاختلال بين الطرفين لصالح الغرب     ظل توازنات قوى مادية شد    
بقى للعالم الإسلامي بالرغم من السيطرة السياسية عليه، وبالرغم من التبعيـة       
الاقتصادية، وبالرغم من التجزئة السياسية، بقى لـه خط الدفاع الأخير الذي           
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لو تم دعمه وتجديده لاستطاع المسلمون علاج خلل القوى المادية، ألا وهـو             
ولقد كان وضع هذين البعدين ومـا       . عد العقيدي والبعد الثقافي والحضاري    الب

حاق بهما من تطورات وما قد يترتب عليهما من آثار موضع اهتمام الرؤيـة              
الغربية المعاصرة وجوهر انشغالها الراهن عند تحليل وضع الغرب في العالم           

ا أينعـت الآن    ولهذ. ووضع الإسلام والمسلمين فيه في نهاية القرن العشرين       
 .مقولات صدام الحضارات والتهديد الإسلامي 

     وبعبارة أخرى، إذا كانت عوامل القوة المادية الشغل الشـاغل للغـرب            
خلال القرون السابقة من صراعه مع الإسلام والمسلمين، باعتبارها السـبيل           

، )الانتصار علـى الإسـلام      ( لتحقيق الأهداف المتصلة بالأبعاد غير المادية       
وفقـاً  ( والتي هي في جوهر هذا الصراع وصميمه بـالرغم مـن تغليفـه              

بأردية أخرى اقتصادية وسياسية أو أيديولوجية، إذا كان هذا هـو           ) للظروف
الوضع السابق فإن طبيعة المرحلة الراهنة من العلاقات الدولية تـدفع علـى             

ولهذا فـإذا   . رية الثقافية الحضا  -السطح بأولوية الاهتمام بالأبعاد الاجتماعية    
هـل  : كان السؤال الكبير المطروح في الأدبيات الغربية في التسعينيات هـو      

العالم يدخل عصراً جديداً وما طبيعته؟ فإنه يتفرع عنـه سـؤالان لا يقـلان             
من ناحية، ما مستقبل الغرب وهيمنته علـى        : أهمية في نظر الغرب ألا وهما     

مـا  : لاقتصادي، ومن ناحية أخرى     العالم بعد أن انتصر نموذجه السياسي وا      
مصادر الخطر الجديدة على الغرب بعد انتهاء التحدي الشيوعي؟ وما مصادر           
التهديد لـه؟ وكيف يستطيع التعامل معها؟ وفي قلب هذه المصادر نجد إنـه             

 ما يتصل بوضع الإسـلام      - سواء كانت كلية أو جزئية     -يبرز في التحليلات  
ع الغرب، ليس على ضوء المتغيرات السياسية       والمسلمين ومستقبل علاقتهم م   

والاقتصادية والعسكرية المعتادة فقط ولكن على صعيد متغيـرات الحضـارة       
والثقافة أيضاً، بل يصبح مستقبل هذه العلاقة محكاً لمستقبل استمرار هيمنـة            
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نموذج الغرب الحضاري من عدمه في مواجهة احتمالات الصراع مع نموذج           
 بالرغم من كل ما يتسم به أصحاب هذا النمـوذج مـن             (الإسلام الحضاري   

 ).ضعف مادي لا يقارن بقوة الغرب المادية
 :أطروحة صدام الحضارات  : أولاً

 لهانتجتون رؤية ذات ملامح واضحة، وهي رؤية        )٩(     تقدم دراسات ثلاث    
تقدم منظوراً حضارياً وليس منظوراً سياسياً أو اقتصادياً فقـط عـن وضـع           

 .لعالمي وعلاقته بالغير، وخاصة عالم الإسلام والمسلمينالغرب ا
سواء من منظور الفوضى الدوليـة أو منظـور         -   وكانت الدراسات الدولية  

 قد اجتمعا على اعتبار الجنوب سـاحة صـراع دولـي أو      -المجتمع العالمي 
( باعتباره كيانا هامشيا، أو باعتباره مصدراً أساسياً من مصادر تهديد الشمال            

نظم التسلطية، التسابق على التسليح، الفقر، والهجرة والأصولية الإسـلامية          ال
ثم تأتي دراسات هانتجتون لتقلب هذا الاتجاه الغالـب طـوال           ). والمخدرات  

القرن العشرين عن علمنة العلاقات الدولية، ولتقدم إعلاناً عن بروز وتجـدد            
ات الدولية وإدارتهـا، ولـذا   الاهتمام بالأبعاد الثقافية الحضارية في فهم العلاق 

 أحـداثاً ووقـائع ومنـاظرات       -فلقد شهدت ساحة العلاقات الدولية الراهنـة      
ولم تعد أطروحات هانتجتون إلا قمـة       . وسياسات عديدة ترجمت هذا البروز    

جبل الثلج العائم التي جذبت الأنظار وشحذت الجهود النظريـة والمبـادرات            
الدولي يشهد صراعات دموية كثيفة بين      السياسية، وذلك في وقت كان النظام       

) كما سـنرى    (  تنتمي إلى حضارات مختلفة، كما أخذ يشهد         تأقوام وعرقيا 
مجموعة من السياسيات الاقتصادية والعسكرية والثقافية التي تعكس محاولات         

وها نحن الآن نعايش مرحلة     . إقرار هيمنة نموذج حضاري غربي على العالم      
 بكـل دلالاتهـا     ٢٠٠١ولايات المتحدة في سـبتمبر      ما بعد الهجمات على ال    

 ).كما سنرى ( الحضارية  
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   وبدون الدخول في تفاصيل القراءة الذاتيـة لهـذه الدراسـات وأبعادهـا             
المنهاجية ونتائجها التراكمية ومدلولاتها بالنسبة لما تمثله من جديد في مجـال      

ة بمنظور إسلامي في هذا     نظرية العلاقات الدولية بمنظوراتها الغربية بالمقارن     
 :يمكن أن اقتصر على الملاحظات التالية  ، )١٠(المجال 

حتى تستثير كل هذا القـدر مـن   الأولى والثانية  ما الجديد في المقالة      -١
 تكون مفاهيم الحضارة والثقافة والهويـة التـي طرحهـا           قدالنقاش والجدل؟   
 يكون مسـتقبل العـالم       دقتها ولتداخلها ، وقد    لعدمثارت النقد   أهانتنجتون قد   
 تعرف العقل والرشادة بقدر ما      لا"  أديان ، ، ثقافات    حضارات"الصراعي بين   

 النموذج الذي يطرح هذا التصور      يكونتعرف التعصب للأنا ضد الآخر، قد       
 السياسات الدولية الذين    لتفسيرمرفوضاً من أصحاب النماذج التعددية العالمية       

 للحدود الإسـلامية    هانتنجتون يكون ترشيح    يعلون من الحوار والتعاون، وقد    
بـين  (كحدود دموية يتمحور حولها الصراع سـواء فـي مسـتواه الكلـي              

قد يكـون  ) بين دول من حضارات مختلفة    (أو في مستواه الجزئي     ) حضارات
 ،ن عـن الإسـلام    ي موضع هجوم من المدافعين الاعتذاري     أيضاًهذا الترشيح   

 ونظراً لتجسـيده الإسـلام      ، والمسلمين لامللإسنظراً لما يحويه من اتهامات      
 هانتجتون نمـوذج الحضـارة     لتمثّ وقد يكون    .كعدو المستقبل بالنسبة للغرب   

 هو موضـع    ومصالحهالغربية حيث يدافع عن ضرورة استمرار قوته وقيمه         
الهجوم والانتقاد الفلسفي من جانب هؤلاء الذين يتصـدون لـنقض الأسـس             

 .موذج العلماني المادي ولرفض عواقبه على البشرية والفكرية لهذا النالفلسفية
كانت القنوات الكبرى التي جـرى علـى        - وغيرها بالطبع    - جميعها هذه

ولكننـي علـى    .  الحضارات   صدام" حول أطروحة    والنقاشصعيدها الجدل   
 للتساؤل ما الجديد في موضوعات هذا       مدفوعةضوء قراءة هذا الجدل ، أظل       

 وخاصة أن العديد منها قـد       ؟النحومات على هذا    الجدل حتى يتصدر الاهتما   
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.  مختلفـة  معرفيـة سبق طرحه من قبل وفي دراسات لآخرين وفي مجالات       
-فعلى سبيل المثال وكما أشار هانتنجتون نفسه نقلاً عن بعـض المفكـرين              

ارتفع الاهتمام بوضع الدين والهوية ودورهما في المجتمعات وفي العلاقـات           
 وسـجلت دراسـات عديـدة آثـار     ،بعد الحرب البـاردة  ما   عالمالدولية في   

 ، لتهديد استقرار النظام الدولي الجديـد      كمصادرالصراعات العرقية والدينية    
 والتطورات لـم تكـف      والوقائعبل إن الأمثلة التي كان يقدمها من الأحداث         

 .  مختلفة منظوراتالدراسات الغربية وغير الغربية عن تحليلها ولو من 
 بـأن  هذه القراءة النقدية كيف أن هذه الأطروحات تمثـل إقـراراً            نتائج تبين

 لأنه ؛الصراع هو منهج الغرب ذاته تجاه العالم وتجاه المسلمين بصفة خاصة          
 طابع خاص ، وتنبع هذه الرؤية من كيفيـة          ذا وفي الإسلام تهديداً     فيهميرى  

  . الثقافية الكامنة في الأمة الإسلاميةالحضاريةإدراك الأبعاد 
 تقـوم  لأنهـا  كان البعض قد رفض أطروحات صراع الحضارات         إذاو -٢

 وهو الأمـر غيـر      ، يفسح مكاناً للدين   -مادياً وليس   -حضاريعلى منظور   
 ،" دراسة العلاقات الدوليـة    علمنة" في ظل    الغربي والتنظيرالمعتاد من الفكر    

 ـ   كمحرك الحضاري للعامل" هانتجنتون "طرح أن   إلا ر  للعلاقات الدولية يعتب
 التوقف عنـده    يقتضي الذيتغييراً جوهرياً في المنطلقات النظرية وهو الأمر        

هل يتصل بمـا أضـحى يـدب فـي          : والتساؤل عن مبررات هذا المنحنى      
 الغربية من ضعف وتآكل في القوة بالمقارنـة بحضـارات أخـرى      الحضارة

 فـي " هانتجنتون" جديد ؟ وفي هذا الصدد نلحظ أن        منأخذت تستنهض قواها    
 بالحضارات كمحرك للتفاعلات الدولية ، يربط       اهتمامهتام تحليله لمبررات    خ

 للصراع العالمى وبـين جهـود الغـرب         الأيديولوجىبين أثر زوال الأساس     
 العسكرية ودعم مصالحه  ، على هيمنته  والحفاظالرامية لدعم قيمه كقيم عالمية      
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لحضـارات   مـن قبـل ا     مضادة وبين تولد ردود فعل      ،الاقتصادية من ناحية  
 .الأخرى من ناحية أخرى

ف -٣
نجـد أن   "الحضـارات خطوط التقسيم بـين     " عنوان   وتحت ي المقالة الأولى  

 الصـدام النماذج والأحداث التي يشير إليها هانتجنتون لتوضيح المستويين من    
بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربيـة ، وبـين الأولـى وحضـارات             

 المحللون على تفسـيرها اسـتناداً إلـى          ووقائع درج  اً أحداث إلاليست  -أخرى
لمـاذا يسـميها    :  ولهذا يتحدد السؤال     .الحضاراتعوامل أخرى غير صدام     

 يصدق عليها من قبل ؟ هل يعني هـذا      الذيالآن هانتنجتون بمسماها الحقيقي     
 والاقتصادية وحقـق مـن      السياسيةإنه بعد أن استنفد الغرب أرديته وأقنعته        

 يعني هذا أن هانتنجتون     ألايبق له إلا القناع الحضاري؟      ورائها أهدافه لم يعد     
 ولكـن   فقطيشعر أن الهيمنة الغربية لن تكتمل بالهيمنة السياسية والاقتصادية          

 هـذا يلزم لاكتمالها الهيمنة الحضارية أيضاً وفي قلبها الهيمنة الثقافية ؟ ومع            
طرحهـا  السؤال وفي هذا الموضع يتراكم مغزى أسئلة أخرى مناظرة سـبق       

 . والغاية للمقالة برمتهاالمغزىحول نفس 
ولكـن لا   -يذكر المؤلف أمثلة من الصدام والمواجهـة         : أخرى ناحية   ومن

 أم المسلمين ، المسلمين أم شعوب أخرى        الغرب. يحدد المسئول عن انفجارها   
 يهودي يقـدمان نفـس      مستشرقولكن يورد خلاصتين لمفكر مسلم ولآخر       . 

 حتماً من العالم    ستأتيأكبر أحمد قوله إن المواجهة التالية       فينقل عن   . المعنى  
 طغيـان   منالإسلامي ، إن الصراع سيبدأ من أجل نظام دولي جديد انطلاقاً            
 ".باكستانالموجة الكاسحة التي تمتد عبر الأمم الإسلامية من المغرب إلى 

 ـ      إننا"ه  ـ قول برناردلويس عن   وينقل راً  نواجه فراغاً وحركة يتجـاوزان كثي
 والحكومات التي تنتهجها ، ولا يقل هذا عن كونه          والسياساتمستوى القضايا   
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 رسمي، لكن لاشـك فـي إنـه رد فعـل            غير ربما   ، بين الحضارات  اًصدام
 العلمـاني،   وحاضـرنا المسـيحي ،    -تاريخي لخصم قديم لتراثنا اليهـودي       

 علـى  -يـان   تعنالمقولتين الاستشهاد بهاتين    إن ."والتوسع العالمي لهما معاً     
 الغرب  أنضوء تحليل هانتنجتون السابق لأحد أسباب صدام الحضارات وهو          

 تعنيان أن الصدام إنما هو استجابة ورد فعل للتحدي          -أضحى في أوج قوته     
 . في القوة والتوسع الغربي العلمانىالمتمثل
 على هذا النحو لهذا الجزء من تحليل هانتنجتون قد يـدفعنا          القراءة أن   وأعتقد

 كمـا فعلـت     ، مقولته عن الصدام بين الإسلام والغرب      علىإلى عدم الهجوم    
 ورفضاً أن يكون الإسلام     ؛ عن الإسلام  دفاعا ؛بعض الانتقادات لنفس المقولة   

 ، بل يمكن أن نتحول على ضـوء         إرهابياًصراعياً أو إكراهياً أو عدوانياً أو       
غرب ومظاهرها التي    ال هيمنةهذه القراءة أيضاً إلى هجوم من نوع آخر على          

وبذا ننتقل من   . لاحقاًبها ويعترف المؤلف بآثارها على الآخر كما سنرى           يقر
 مصـدر   لسـنا فنحن  . المواقف الاعتذارية التبريرية الدفاعية إلى الهجومية       

ن استجابتنا ورد فعلنا هـي      أ في حين  ولكننا نحن المعرضون للتهديد      ،التهديد
 . الاستقرار من وجهة النظر الغربيةوعدم "الصراع" تبدو مصدر التي
 ضد الغرب" في المقالة الأولى،  العناوين الأربعة التاليةوتحت -٤

 الآثار" ،"الإسلامية - الكونفوشيوسية الصلة "،" الممزقة البلدان"، "الباقي
 هذه العناوين تحتتؤكد قراءتنا لتحليل هانتنجتون : "الضمنية بالنسبة للغرب

 ألا ،ومغزاهابل عن غير المعلن في هذه المقالة ومقصدها ما انتهينا إليه من ق
 ومن ثم مسئولية هذه الهيمنة ،وهو تقرير هيمنة الغرب في صدام الحضارات

 تفجير هذا الصدام من جانب الغير ، ومن ثم تحذير الغرب وتنبيهه عن
 :وسيتضح لنا ذلك مما يلي .  المناسبة ضد الآخر الإجراءاتلضرورة اتخاذ 
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العسكرية والاقتصادية  " أوج قوة الغرب    " تشخيص مظاهر   : من ناحية        
).. المؤسسات الدوليـة    ( القرارات  " .. والسياسية وآثارها، حيث يقول إن          

التي تعكس مصالح الغرب تقدم للعالم باعتبارها قـرارات تعكـس رغبـات             
 أن  )بعد ضرب مثالي حصار العـراق وليبيـا         ( والواقع  .. المجتمع العالمي 

الغرب يستغل المؤسسات الدولية والقوة العسكرية والموارد الاقتصادية لإدارة         
العالم بطرائق تحافظ على الهيمنة الغربية وتحمي المصالح الغربيـة وتـدعم            

تلك هي على الأقل الطريقة التي يرى       .. القيم السياسية والاقتصادية والغربية     
 ".در كبير من الحقيقة في هذا الرأيوهناك ق. بها غير الغربيين العالم الجديد

هو يقرر أن مصدر الصدام بين الغرب والآخـرين          : ومن ناحية أخرى       
ليس اختلاف الحضارات أساساً، ولكن اختلاف ميزان القوى والثقافـة، فهـو       

إن الفروق في القـوة وإن الصـراعات علـى القـوى العسـكرية              ".. يقول
ر الصراع بين الغرب والحضـارات      والاقتصادية والمؤسسية هي أحد مصاد    

وتمثل الاختلافات في الثقافة أي القيم والمعتقدات الأساسية مصـدراً   . الأخرى
فبدلاً من أن تصبح الحضارة الغربية كما يشير لهـا هـانتنجتون       " ثانياً للنزاع 

حضارة كلية تناسب كل الناس، فإن الأفكار الغربية ليس لها جاذبية كبيرة في             
خرى، بل أنتجت جهود الغرب لنشرها ردود فعل معادية؛ ولذا          الحضارات الأ 

فهو يقول إن المرجح أن يتمثل المحور المركزي للسياسـات العالميـة فـي              
الغرب وبقية العالم وردود الحضارات غير الغربية على القـوى          " النزاع بين   

 " .والقيم الغربية
نكـرر مـا سـبق           ومما لا شك فيه أن قراءة التحليل السـابق يجعلنـا            

استخلاصه عن غير المعلن في دراسة هانتنجتون وهو أن مصـدر التهديـد             
 وليس الحضارات الأخرى    -بالصدام بين الحضارات هو هيمنة الغرب وقوته      
بعبارة أخرى فإن محـور     . التي تقاوم التسويات على حساب مصائر شعوبها      
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الصـراع  السياسات العالمية المعاصرة ليس صـراع القـوى التقليـدي أو             
الأيديولوجي، ولكن ردود فعل الحضارات غير الغربية على القـوى والقـيم            

 كما يقول هانتجتون ثلاثـة      -وتأخذ ردود الفعل هذه   . الغربية الساعية للهيمنة  
الانعزال مخافة تسلل فساد الغرب وهو بديل ذو تكلفة عالية، الانتظام           : أشكال

رب وقبول قيمـه ومؤسسـاته،      في قافلة عربات الفريق أي الانضمام إلى الغ       
وأخيراً محاولة موازنة الغرب بتطوير القوة والتعاون مع المجتمعـات غيـر            

 .  الغربية الأخرى ضد الغرب، أي باختصار التحديث من دون التغريب 
فإن الذي يستوجب الاهتمام فـي فكـر هـانتجنتون هـو             أخرى بعبارة     

لصدام بين الإسلام والغـرب     حول ا  والحاسمةالمقولات الصريحة والواضحة    
الحضـارة الواحـدة فـي     شعوب وحول التضامن بين   ً،صداماً حضارياً دينيا  

 مواجهـة  وحول سياسات الغرب المرتقبة فـي        ،مواجهة الحضارات الأخرى  
 ،ولكن هنا يجب ملاحظة أمـر هـام  . الحضارات الأخرى وخاصة الإسلامية 

 ومن ثـم ينبـري      ،للغربلا يضع فقط الإسلام كعدو مرتقب        هانتجنتونفإن  
 ،ولكن يبرز أيضاً ما يجب أن نفطن إليـه بقـوة          ،  الإسلامالبعض للدفاع عن    

. والمسـلمين والحضـارات الأخـرى    الإسلامهو عدو    لغربوهو كيف أن ا   
في مقالته الثانية أكثـر   نجد   وكذلك -كما رأينا -حقيقة يسجل في مقالته الأولى    

في وضـع   أضحى به بل  مفعولاًمن تحذير للغرب بأن الآخر يصحو ولم يعد
 ويرغب في تشكيل العالم بطرائق غير غربيـة  ،الفاعل الذي يعود إلى جذوره 

ثم يحذر هانتجنتون بأن هناك خطراً ثقافيا يجئ من الجنـوب ويحـل              ومن،  
 .الذي جاء من الشرق الأيديولوجيمحل التهديد 

 بدرجـة أكبـر      ولكن ما نستطيع تسجيله    ،كله هذاحقيقة نستطيع تسجيل         
وهنـا  . لمواجهة هذا الآخر     هانتنجتونوأهم هو الإجراءات التي يوصي بها       

من موضـع    أكثر في    الأولى مكمن التحدي الأساسي الذي تفصح عنه المقالة      
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 فيتركـز   ، وبأكثر من تعبير صريح وحتى تصل إلى صفحاتها الأخيرة         ،منها
توصـيات منـاظرة    وهي  .التوصيات الموجهة للغرب لحماية نفسه       جلفيها  

وهامة ركزت على أبعـاد الوضـع العـالمي          ثالثة دراسة    بها لتلك التي ختم  
أن يركز طاقاته على حماية      الغرب ومن ثم ينصح هانتجنتون      ،للثقافة الغربية 

، وهـو   عالميـة  لتصبح السعي لنشر ثقافته     على وليس   ،نفسه وتدعيم صفوفه  
 : يقسمها إلى مجموعتين من النتائج 

ج قصيرة الأجل تدعو الغرب إلى تـدعيم وحـدة حضـارته بـين                   نتائ
العنصرين الأوربي والأمريكي، وأن تدمج في الغـرب مجتمعـات البلـدان            
الممزقة، والحد من توسع القوة العسكرية للـدول الإسـلامية والكونفوشـية،            
والحفاظ على التفوق العسكري الغربي، واستغلال الخلافات والنزاعات بـين          

سلامية والكونفوشية، ودعـم المجموعـات الحضـارية الأخـرى          الدول الإ 
المتعاطفة مع القيم والمصالح الغربية، وتقوية المؤسسات الدولية التي تعكـس          

أما مجموعة النتائج طويلة الأجل فهي تفترض مـن         . المصالح والقيم الغربية  
الغرب استراتيجية أخرى للتعامل مع الحضارات غير الغربية التـي تحـاول            

لتحديث دون التغريب؛ حيث سيتعين على الغرب أن يتراضـى مـع هـذه              ا
الحضارات الحديثة غير الغربية التي تقترب قوتها من قوته، ولكن مع احتفاظ            
الغرب بالقوة الاقتصادية والعسكرية الضرورية لحماية مصالحه في مواجهـة    

 .هذه الحضارات 
). فرد وليس عالميـاً  الغرب مت( هذا وتأتي الدراسة الثالثة لهانتجتون      -٥

لتحقق تراكما يزيد الصورة وضوحاً، فهي تقـدم تحلـيلاً للأسـس الفلسـفية       
وهنا يكمن مناط ما سـبق   . والفكرية التي يرى الغرب بناء عليها نفسه متفرداً       

. وإدراكه هانتجتون كمحـرك للعلاقـات الدوليـة أي صـدام الحضـارات            
 الغرب متفرد عليها وأن لم      فالحضارات تتصادم في نظرة لأنها مختلفة ولآن      
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تقدم نصائح  " تعزيز الغرب " ولهذا فإن هذه الدراسة تحت عنوان       . يكن عالمياً 
أيها الغرب  : أخرى مكملة للنصائح في الدراسة الأولي ومفادها باختصار هو          

بعبارة أخرى إذا كان    . قد لا تكون ثقافتك عالمية ولكن يجب أن تظل الأقوى         
ام للحضارات، فليستعد الغرب لهذا الصدام ولـيس        لابد وأن يكون هناك صد    

فقط بإجراءات تجاه الحضارات الأخرى، ولكن أيضاً بإجراءات تتصل بـدعم     
 .قوته ووحدته في مواجهة الآخر

لقد حان أوان تخلي الغرب عن وهـم العالميـة، وأن           :"      فهو يقول بداءة    
الغـرب لـن    إن مصـالح    . يدعم قوة وتماسك حضارته في عالم الحضارات      

فـي عـالم متعـدد      .. تتحقق بالتدخل السافر في خلافات الشعوب الأخـرى       
الأقطاب والحضارات تكون مسئولية الغرب هي تأمين مصالحه الخاصـة، لا     
أن يدعم مصالح الشعوب الأخرى، ولا أن يحاول إنهـاء الصـراعات بـين              
الشعوب الأخرى عندما تكون الصـراعات ذات أهميـة ضـئيلة أو عديمـة        

 ".همية للغرب الأ
     هذه هي النصيحة الأولي وهي تنتمي إلى المدرسـة الواقعيـة، ولـيس             
مدرسة الاعتماد المتبادل، ولعلها تمس لدينا معضلة من أكبر معضلات العقل           

 الالتجـاء المسلم الراهن، ألا وهي اتهام الغرب بالإمبريالية، وفي نفس الوقت           
عبارة أخرى، إذا لم تكن قـيم الغـرب         ب. إليه كالمنقذ في الصراعات المختلفة    

مقبولة وإذا كانت قوته تتراجع، فلماذا الدعوة إلى تدخله فـي صـراعات لا              
تعنيه مباشرة؟ ولماذا لا نأخذ في الاعتبار إنه قد يكون تفجيـر أزماتنـا بـل             
 وتصميمها في الخارج هي إحدى استراتيجيات الغرب للحفاظ على مصالحه؟ 

 : لتي يقدمها هانتجتون فهي أما النصيحة الثانية ا
     وحدة الغرب ودعمه وتجانسه في مقابل إغلاق باب المناورة أمام القوى           
غير الغربية؛ لأن الحفاظ على وحدة الغرب أمر جـوهري لإبطـاء انهيـار              
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فطالما بقي الغرب متحداً سـيظل لــه        . التأثير الغربي في العلاقات الدولية    
 وبانقسامه سيكون مهيئـاً لجهـود الـدول         حضور هائل في المشهد العالمي،    

لاحظ أن هذه الدعوة لوحدة الغـرب       ( اللاغربية لاستغلال اختلافاته الداخلية     
يقابلها كوجه آخر للعملة تفجير الآخرين وتفكيكهم طالما هم مصـدر تحـدٍ،             

 لتعزيز تماسك الغـرب     ةولذا فإن النصيحة الثالث   ) وطالما لا يمكن اندماجهم     
صون الثقافة الغربية داخل الغـرب، تعيـين        : تنجتون إجراءين تعني لدي هان  
والإجراء الأول يتطلب التحكم في الهجرة مـن المجتمعـات          " . حدود الغرب 

أمـا الإجـراء    . اللاغربية مع تأمين استيعاب المهاجرين في الثقافة الغربيـة        
بية  بأنه منظمة أمن الحضارة الغر     نالثاني فيتصل بالناتو الذي يصفه هانتنجتو     

 .وأن هدفه الأول هو الدفاع عن تلك الحضارة وحمايتها
 يعبر بقوة عن المسكوت عنه في الخطـاب الرسـمي    ن     إن فكر هانتنجتو  

الغربي المعلن تجاه الإسلام والمسلمين، والذي تعلن عنـه بقـوة السياسـات             
تلك السياسات التي تترجم التحـديات التـي يفرزهـا هـذا الفكـر      . الغربية  
وتتعدد أدوات الأخير وتتخـذ أشـكالاً   . ي والتي تتشح بالعنف الهيكلي    الصدام

جديدة تتخطى أساليب العنف التقليدية السابقة العسكرية منهـا والاقتصـادية           
والسياسية، وتمتد إلى أخرى ذات أبعاد ثقافية حضارية واضحة تصـل إلـى             

 .وضع أسس جديدة لتقسيم العالم ذات طابع حضاري واضح 
" التهديـد الإسـلامي   "  السياسية الغربية حـول      -لاتجاهات الفكرية ا : ثانياً

 .للغرب 
     وهي الاتجاهات التي تنقسم بينها الأدبيات التي تتصدى لبيان كيف يدرك           
الغرب الإسلام والمسلمين؛ إثباتاً أو دحضاً لصحة مقولة التهديـد الإسـلامي            

وهي المرحلة التـي    . للغرب في مرحلة العقدين الأخيرين من القرن العشرين       
ترتبط بتصفية الحرب الباردة وما بعد انتهائها، كما ترتبط بخبـرة الصـحوة             



- ١٢١ - 

وبالنظر إلى عدة نماذج من     . الإسلامية في النصف الثاني من القرن العشرين      
، وبـدون الـدخول فـي تفاصـيل تحليلهـا           )١١(الأدبيات المعينة بهذا الأمر   

 : التالتين من الملاحظات، يمكن أن نسجل المجموعتين)١٢(المقارن
  :المجموعة الأولى ملاحظات منهاجيه

 تمحل الاهتمام، قـد تكـون حكومـا    " التهديد الإسلامي "      فمصادر ذلك   
بعض الدول الإسلامية، أو الحركات الإسلامية أو الجماعات المسـلمة فـي            

 -إما بوصفه ظاهرة سياسية   " الإسلام" هذا ولقد تعاملت الأدبيات مع      . الغرب
اجتماعية وليس كدين يعكس أبعاداً إيمانية وقيمية وثقافية أساسـاً، أو إطـاراً             
مرجعياً لمجالات الحركة والفكر المختلفة، أو قوة ذات أبعاد عقديـة ثقافيـة             

كذلك تفاوتت التحليلات من حيث     . حضارية وليس قوة سياسية اقتصادية فقط     
الصحوة الإسلامية، ومـن  موقفها من وزن البعد الثقافي الحضاري في تفسير      

 . ثم طبيعة ما تمثله من تهديد للغرب 
 مثـل المستشـرقة الألمانيـة الشـهيرة آن        -ومن ثم فنجـد الـبعض            
يرجع العداء للإسلام والمسلمين إلى الجهل الذي يـورث الكراهيـة           )١٣(شميل

 لأن عدم المعرفة ينجم عنه الخوف ، ومن ثم ترى أن الجهل الذي           ؛والبغضاء
ول من خلاله العديد من الدراسات الغربية الإسلام يؤدي بهذه الدراسـات            تتنا

 فيصـفون الإسـلام     ،إلى نوع من الإسقاط الذاتي على ما يقومون بدراسـته         
بأشياء من جنس تصوراتهم ومعتقداتهم الخاصة وليس من جـنس المعرفـة            

وهو الوضع الذي تكرر بصـور مختلفـة مـن          . الحقيقية الصحيحة بالإسلام  
وفي المقابل فـإن الـبعض      . ٢٠وإلى القرن ١٩صور الوسطى إلى القرن     الع

بالجهل بالإسلام أو بالعـداء للإسـلام أو        " العداء للمسلمين   " الآخر لا يفسر    
 ولكـن يفسـره ويرجعـه       ،بالجذور التاريخية للمواجهة بين الغرب والإسلام     

اعة ن صـن  إ حيـث    ،ويربطه بالمصلحة السياسية ومتطلبات الحركة لحمايتها     
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صورة الإسلام والمسلمين المشوهة إنما تهدف أول ما تهـدف إلـى تبريـر              
 كان ثمة دراسات جادة وواعيـة       -وعلى جانب ثالث    . ة قائمة   نسياسات معي 

 تتناول الظواهر بالتحليلات المتوازنة التي لا تنطلـق     ،بحقيقة الشأن الإسلامي  
فقـط عـن آثـار      كما لا تبحث     ،من التزام مسبق بصورة ذهنية عن الإسلام      

 المصلحية الواقعية البراجمتية، ولكن تنطلق من النظرة المتكاملـة       الاعتبارات
اجتماعية وظاهرة دينية ذات أبعاد عقديـة       -للإسلام باعتباره ظاهرة سياسية     

 . ثقافية حضارية متميزة
 -المشـار إليهـا عاليـا     -لفارق بين هذه النماذج الثلاثة      ا ومن أجل توضيح  

لام أو الجهل به، تغليب عامل المصـالح السياسـية ، وزن            درجة فهم الإس  (
 أشـار إلـى أن      فلقـد  .)١٤(نحيل إلى خطاب لفرنسوا بورجا    ) العامل الثقافي 

ظاهرة صعود الحركة الإسلامية كقوة سياسية داخل المجتمعات العربية إنمـا           
 كامتـداد  ،يمثل الحركة الاستقلالية على الصعيد الرمـزي الـدلالي الثقـافي     

لتين سابقتين من الحركة الاستقلالية على صـعيدها السياسـي أولاً ثـم          لمرح
 ثم أشار إلى أن رد فعل الغرب تجاه الحركة الإسلامية هـو             .الاقتصادي ثانيا 

نفس رد الفعل تجاه الحركة الاستقلالية في الخمسـينات، إلا إنـه اسـتدرك              
العلاقـة  لتوضيح ما للبعد الثقافي الدلالي من مغزى وخصوصية على صعيد           

وهو في هذا الاستدراك التوضـيحي      . لاليةبين الغرب وهذه الحركات الاستق    
مفـاده إنـه إذا كانـت حركـات       " طارق البشري   "ه مع   ـأحال إلى حديث ل   

 ،الاستقلال العربية قد استخدمت مصطلحات ثقافة الغرب للتعبير عن أفكارها         
 ،ف مع أطروحتها  ولذا وجدت جزءاً من أجزاء المشهد السياسي الغربي يتعاط        

 ،سواء كانت تلك الحركات الاستقلالية يسارية أم قومية أم شيوعية أم مسيحية           
إلا إنه حين بدأت الحركة الاستقلالية تنتقل إلـى الصـعيد الثقـافي الـدلالي            

 توقف  ،وتستخدم مفردات مستقلة لا تنتمي إلى ثقافة الغرب بروافدها المختلفة         
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م وجود جزء يتفهم على الأقل تلك الحركات         بل حتى انعد   ً،ذلك التعاطف فورا  
التي أضحت تمثل تهديداً لسيطرة النظام الرمـزي الغربـي طـوال القـرن              

 بأنهـا  يفسر الظاهرة الإسـلامية      )١٥(فإن بورجا :  بعبارة أخرى    .  العشرين
 تواصـل علـى السـاحة الثقافيـة         ،تعبير عن ديناميكية تتعلق أساساً بالهوية     

ولـذا فهـو    . ية ديناميكية القضاء على الاستعمار القديم     والإيديولوجية والرمز 
يرى أن عملية إعادة أسلمة نظام التصورات أو القيم الثقافيـة فـي جنـوب               

 عملية تنـدرج فـي      لأنها ؛ اجتماعية اًالمتوسط عملية طبيعية وليست أمراض    
إطار الديناميكية القومية أو توجه الهوية الذي ترد به المجتمعات على صدمة            

 وبعد إضفاء الطـابع  ، بعد الاعتناق الثقافي لمبادئها   ،يمنة السياسية الأوربية  اله
 والتي تفككت تحـت وطـأة تلـك      ،الأثري على عالم رموز الثقافة الإسلامية     

 فإن هذا التوجه الذي يمثله نموذج خطـاب بورجـا إنمـا             ،ومن ثم . العملية  
انية التـي تتعمـد   يحوي حجج الرد على النخب الغربية والنخب العربية العلم        

استبعاد الأبعاد المتعلقة بالدين والهوية والإحياء الحضاري في تفسير الظاهرة          
 ".التهديد الإسلامي"ما يسمى ل  الغربيةمبرراتالالإسلامية، وفي الاقتراب من 

بعبارة موجزة فإنه إذا كانت الدراسات الغربية في تناولها للعلاقة بين الغرب            
 فإنه لا يمكن أن نغفل تقدير مـا أضـحى           -قتراباتها  تتنوع في ا  -والإسلام  

الحضارية من تميز وحضور في دراسـات المرحلـة         -لوزن الأبعاد الثقافية    
وهو الأمر الذي لابد من تسجيله في هذا الموضـع مـن الدراسـة              . الراهنة

لما سـيرد    امتدادا لما سبق تسجيله عن وزن هذه الأبعاد أيضاً، وتمهيداً آخر          
عن تحدي السياسات الغربية وعن ردود      ثم المحور الرابع     الثالث المحورفي  

 . قبل وبعد أحداث سبتمبرالفعل الإسلامية لهذه التحديات
 

 :المجموعة الثانية من الملاحظات تتصل بنتائج التحليل المقارن
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ذلك الـذي يـرى فـي       :       حيث يمكن التمييز بين اتجاهات كبرى ثلاثة      
داً خطراً على الحضارة الغربية وعالم سياسة الغـرب      الإسلام والمسلمين تهدي  

، )إما استخفافاً أو إنصـافاً  ( ومصالحه، وذلك الذي يرفض وجود هذا التهديد  
وأخيراً ذلك الذي يرى أن للعملة وجهين غير منفصلين، لأن الأمر لا يقتصر             

هل هناك خطر من جانب الإسلام والمسلمين؟ ومن ثم هل هذا           : على السؤال 
طر يفسر التحديات المفروضة على الغرب في علاقته مع عالم الإسـلام            الخ

 والمسلمين؟
     ومن واقع التحليل المقارن بين مضمون النماذج الممثلة لهذه الاتجاهات،          
وذلك من حيث تحديدها لمصادر التهديد وأشكاله ودوافعه وعواقبه، نسـتطيع           

 : أن نوجز النتائج التالية 
في مجملها قد تنوعت من حيث التركيز على أحد مصـادر                أن الأدبيات   

الإرث التاريخي  : وهذه المصادر هي    ". الخطر الإسلامي "ثلاثة لإيناع فكرة      
الراهن بعد نهاية الحرب    للعلاقة بين الإسلام والغرب، طبيعة الظرف الدولي        

 الباردة ، وأخيراً طبيعة مواقف وسياسات الطرف الغربي والطرف الإسلامي         
 .حركات إسلامية  وأ حكومات واءس

اتجـاه  : انقسمت هذه الأدبيات بين اتجاهين كبيـرين        : ومن ناحية أخرى    
وتـرى الأدبيـات    .  والآخر يدحض هذه المقولة      ،يقول بوجود خطر إسلامي   

الممثلة للاتجاهين أن القائلين بالتهديد الإسلامي ينتمون لروافد مختلفـة مـن            
الـنظم والنخـب    (لـدول الإسـلامية ذاتهـا        ومن داخل ا   ،داخل الغرب ذاته  

 حـول   - لدى الاتجاه الأول   - وتتمحور مصادر التهديد الإسلامي      ،)العلمانية
 . ثلاثة أبعاد تتعدد المؤشرات عن كل منها 

الثورة الإيرانيـة ، السـودان ، التحـالف السـوداني           ( وهي البعد السياسي    
تهديد لقـيم الغـرب وثقافتـه        والبعد الثقافي بمعنى ال    ،..)الإيراني ، الإرهاب  
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 وأخيراً البعد الديموجرافي المتمثل أساساً فـي        ،وحضارته في أسسها المختلفة   
 . وجود المسلمين في الغرب

فـإن  " التهديـد الإسـلامي   "أما أصحاب الاتجاه الثاني الذي يدحض مقولـة     
تحليلاتهم تستند في مجملها إلى مجموعة من المؤشرات والمبـررات التـي            

 : ول ما يليتدور ح
 حيـث   ؛ هي خرافة لا مكان لها على أرض الواقع        "دالإسلام الموح "فكرة   -١
 نوعياً أكثر من كونه مصـدر       رابطاً ظاهرة فسيفسائية ولا يعدو أن يكون        إنه

لقوة سياسية ، ومن ثم فإن مسألة التكتل الإسـلامي المتنـاغم هـي مجـرد                
 أسطورة متكررة 

المدافع سواء في البلقان أو القوقاز أو       الإسلام حاليا هو الذي يقف موقف        -٢
ومـن ثـم فـإن      . وسط آسيا أو الهند أو إسرائيل ، وفي دول أوربا الغربية            

 .الخطر القائم ليس الخطر من الإسلام ولكن الخطر على الإسلام
، عدم حاجة الغرب لابتكار عدو جديد عقب إنهيـار الاتحـاد السـوفيتي             -٣

خضاع العالم كله لسـيطرتها وإجبـاره       فالرأسمالية هي قوة توسعية تسعى لإ     
 .على تقليد الغرب في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية

 نظـراً لتزايـد تـأثير       ؛التقليل من وزن الإرث التاريخي كمصدر للنزاع       -٤
اعتبارات الواقع الراهن في تجديد هذا النزاع ، سواء الاعتبـارات المتصـلة         

جاه المسلمين والتي يتولد عنهـا كثيـر مـن          بسياسات الدول الغربية نفسها ت    
الإحباط والرفض والهجوم والاتهام للغرب ، أو سواء الاعتبارات المتصـلة           
بالواقع الراهن لنظم وحكومات بعض الدول الإسلامية التي تصارع بعضـها           

 ."الأصولية الإسلامية" أو التي تشارك الغرب التحذير من مخاطر ،البعض
من قضايا محورية كالديموقراطية وحقوق الإنسان      مناقشة موقف الإسلام     -٥

وحول هذه المناقشة يتجسد لنا الفارق بين رافدين أساسين         . والتسامح والعنف   
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فريـد  (الرافـد الأول    ". التهديـد الإسـلامي   "من الاتجاه الذي يدحض مقولة      
 علــى عكــس الرافــد ،لا يعكــس فهمــاً منضــبطاً للإســلام) هاليــداي

فيرى الأول أن الإسـلام لا يمثـل أيديولوجيـة          ) . جاورباسبوسيتو،  (الثاني
 وإنه مجموعة من النصوص التي تحوي دائـرة متسـعة مـن             ة،عالمية قوي 

 مما يتيح اختياراً حسب الطلـب للإجابـة         ،الإمكانات والاستخدامات المتاحة  
 تختلف الإجابات باختلاف    ولذا ؛على الأسئلة الأساسية في السياسة والمجتمع     

وبناء على هذه الرؤية للإسلام يذهب هذا الرافـد إلـى أن            . كان  الزمان والم 
الإسلام ذاته لا يشرح سبب ما يعتقده المسلمون في أمور كثيرة مثل الاقتصاد             

بعبارة أخرى يعني هذا الرافد إنه لا جـدوى مـن           .. والحكم ووضع المرأة    
ية واحدة   لإنه لا توجد إجابة إسلام     ؛البحث في موقف الإسلام من هذه القضايا      

وممـا لا  . من نصوص الإسلام ولكن هناك إجابات متعددة يضعها المسلمون   
 ،شك فيه أن هذه الرؤية تعكس جهلاً واضحاً بحقيقة الإسلام كإطار مرجعـي           

 وهو الأمر   ،إنما هو من قبيل الاستخفاف    " تهديد إسلامي "ومن ثم نفيها لوجود     
  . هذه الأبعادالذي لا يصل إليه الرافد الثاني في رؤيته لنفس

 
السياسات الغربية والعالم الإسلامي مصادر التحديات :  الثالثالمحور

 :ومجالاتها 

 :مناطق ال بينالمشتركة   القواسم
تضـعنا أمـام    وإذا كان تشخيص وتنظير أوضاع نهايـة القـرن العشـرين       

خصائص ووقائع لا يمكن إنكارها كتجليات للعولمة على صـعيد الاقتصـاد            
وإذا كان تحليل الأطر الفكرية الغربية التي أحاطت بهذه         ،  الاتصالوالسياسة و 

الخصائص قد أفصح عن الاتجاهات الكبرى للأيديولوجيا التي تحكم عمليـة           
العولمة باعتبارها عملية إرادية تقودها وتؤثر على تفاعلاتها الولايات المتحدة          
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م أبعاد عملية العولمة  الأمريكية ، فإن المستوى الثالث الذي لا يكتمل إلا به فه          
 أي سياسات القوى التي تقود هذه       :في تجلياتها المختلفة هو مستوى السياسات     

ويتجسد فـي هـذا     .  وأدوات تحقيق مصالحها     ، والتي تعكس أهدافها   ،العملية
مصادر التحديات التي تواجه العالم الإسلامي      : المستوى الثالث أي السياسات     

 .في نهاية القرن العشرين
 قضـايا   ،فواعل دولية جديـدة   ( ثم فإن التغيرات النظمية وطويلة الأجل        ومن

وكـذلك  ) …عالمية جديدة ، ثورة معرفية ومعلوماتيـة ، اقتصـاد عـالمي          
التغيرات في توزيع القوى العالمية وفي آليات إدارة العلاقات الدولية ، جميع            

خص فـي   تـتل . هذه التغيرات تضع جميع دول العالم أمام تحديات متجـددة           
تحديات عولمة  : التحديات التي تفرضها الأبعاد الثلاثة الكبرى لعملية العولمة         

الرأسمالية ، تحديات عولمة الديموقراطية وحقوق الإنسان ، تحديات الثـورة           
 هي عملية   - كما سبق التوضيح     -ن العولمة   إ وحيث   .والاتصاليةالمعلوماتية  

فإن محتوى أبعادها الثلاثة لا ينفصل      إرادية تقودها الولايات المتحدة ومن ثم       
) المعرفي ، الحضاري ، السياسي،    (عن مضمون النموذج الغربي الرأسمالي      

إنما تجسد بصـورة محـددة      -لذا فإن استراتيجيات القوى الكبرى وسياساتها       
ولقـد عكسـت مـؤتمرات      . مصادر التحديات التي تواجه الدول الإسلامية       

 فما هي   .ت هذه التحديات ومصادرها الأساسية    العولمة خلال التسعينات مجالا   
 إذن هذه السياسات ؟

بالنظر إلى مجموعات من الأدبيات المتنوعة الاقترابات مـن أوضـاع                
الجنوب والعالم الإسلامي في ظل التحولات العالمية وفي إطـار السياسـات            

مية ووضـع    وبالنظر أيضاً إلى أبعاد الاستراتيجية الأمريكية العال       )١٦( الغربية
 فيها يمكن أن نستخلص مستويات أو دوائر جرت فيها هـذه            )١٧( الثالث العالم
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ومن ثم فهي التي ينبـع     . السياسات بآثارها على العالم الإسلامي في مجموعه      
 .منها مصادر ومجالات التحديات العامة لهذا العالم 

 :  من السياسات هي ةوهذه المستويات الخمس
لحضاري الثقافي والمتصل بمنظومة القيم، السياسـات       السياسات في النطاق ا   

 وفي  ،في نطاق القوة العسكرية والأمن التقليدي ، وفي نطاق القوة الاقتصادية          
نطاق الصراعات المسلحة التي تندلع على أراضي الدول الإسـلامية وفيمـا            

 . بينها، وفي نطاق الأقليات المسلمة
قولة أساسية من ناحية، كما يثيـر            وتنطلق هذه المستويات الخمسة من م     

تحليلها بعض الإشكاليات المنهاجية من ناحية أخرى، كما يعكس مضـمونها           
ومحتواها سمة أساسية وهي تصاعد وزن البعد الحضاري الثقافي العقدى إلى           
جانب الأبعاد السياسية، الاقتصادية العسكرية التقليدية وعلى نحو انعكس على          

 ؟كيف.. طبيعتها الراهنة
 :وتتلخص هذه المقولة كالآتي  -١

خلال القرنين  -إذا كانت دراسة مراحل تطور التاريخ الإسلامي الدولي              
 قد بينت كيف أعيد تشكيل أوضاع دوله وتوازنات مناطقـه فـي     -الماضيين  

 فـي  -ظل التحولات الدولية الكبرى ، فإنه في هذه المرحلة التحولية الراهنة        
 اً؛شهد وضع الدول الإسلامية مفترق طـرق جديـد         -نهاية القرن العشرين    

تأثير النظـام  : حيث يتعمق من خلال مجموعة متطورة من الأدوات التدخلية      
الدولي على السياسات الداخلية وعلى التفاعلات الإقليمية على نحو يوضح أن           

 شـأنها  من التأثيرات الخارجية على مناطق العالم الإسلامي مـن           اًهناك نمط 
يلها على أسس جديدة تمثل تحديات خطيرة على مصالح الأمة فـي            إعادة تشك 
 ـ  ) القوة ، الوحدة ، الاستقلال    (مجموعها   م اسـتجابات فـي   يوتسـتوجب تنظ
 .مواجهتها 
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أدوات ، تأثيرات ، أهداف     "ومن الملاحظ أن هذه المقولة تضع الخطوط تحت         
 . مجموعه سياسات القوى الخارجية تجاه العالم الإسلامي في) إعادة تشكيل(

) بأدواتها وأهدافها وتأثيراتها    (هناك حاجة ماسة إلى استقصاء هذه السياسات        
 الكبرى علـى  هفي إطار مقارن يجمع بين مناطق العالم الإسلامي أو بين دول         

 على نحو يساعد على ترجمة التوجهات العامة التي تطرحها الدراسات           ،الأقل
 واقـع الحـالات     ئ دراسات تسـتقر   العامة إلى نتائج أكثر تحديداً تقوم على      

والمناطق المختلفة والتفاعل بينها للوصول إلى تعميمات أكثـر دقـة حـول             
 .  في مجموعهاالتحديات التي تواجه الأمة

 
 
 
 :وتثير هذه المستويات من السياسات الإشكاليات التالية -٢

 نجد إنها تطـرح التفاعـل       ،بالنظر إلى هذه المستويات الخمسة        من ناحية   
الـداخلي فـي الـدول الإسـلامية ،         : لتبادلي بين ثلاثة مستويات تحليليـة       ا

ولذا تتقاطع هـذه    . والعلاقات بين المسلمين ، والعلاقات الخارجية للمسلمين        
ومن هنا أجد أهـم صـعوبات عـرض هـذه           . الدوائر في مناطق مشتركة     

يات تحد:  فمثلاً   .المجموعات من السياسات واستخلاص ما تثيره من تحديات       
وخاصة علاقات الأركان، مصر ، إيـران،       ( الإسلامية   -العلاقات الإسلامية   

  .لا تنفصل على الإطلاق عن علاقات كل منها مع الدول الأخرى) تركيا
 ، فإن التحديات الخارجية ليست منفصلة عـن الـداخلي         ،بعبارة أخرى أيضاً  

. وعة ومتعددة   فالتحديات الخارجية هي تحديات تتجه إلى الداخل وبأدوات متن        
أي أن الأوضـاع    . وهذا هو قمة التحدي الذي تواجهه الدول الإسلامية الآن          

 ،الداخلية مفتوحة أمام التدخلات الخارجية تحت أقنعـة ومسـميات مختلفـة           
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ولكنها ليست إلا أدوات للسياسات الخارجية أضحت تمثل درجة ما وصل إليه            
 ـ : مثلا  (اكتساح الخارجي للداخلي     ر المسـلمة ، ودعـم قـوى        الأقليات غي

، )المعارضة العلمانية ، العقوبات والحصار ، والإعلام الفضائي والإلكتروني        
  .حوذلك في وقت أضحي الداخلي مساحة مفتوحة لهذا الاكتسا

إن تناول التحديات الخارجية النابعة من السياسات الغربية        : ومن ناحية أخرى  
 وإشـكالية  ، المجتمع والدولة من ناحيةإنما يثير في الواقع إشكالية العلاقة بين    

 .الاختلاف بين الدول الإسلامية من ناحية أخرى
يجب علينا التمييز بين دول وحكومات قائمة تتكيف مع سياسات الغـرب ولا   ف

  ومن ثم فإن التحديات التي تواجه كـلاً . وبين دول حكومات محاصرة  ،تعاديه
التي تواجه إيران تختلـف عـن        فالتحديات   .منها مختلفة في الطبيعة والحجم    

 وإن كانـت مصـر      ،التحديات التي تواجه تركيا أو مصر من زوايا محـددة         
القيود علـى   : مثلا(وإيران مثلاً تواجهان قواسم مشتركة من تحديات أخرى         

 ) .التسليح
 يجب علينا التمييز بين التحـديات التـي تواجـه حكومـات دول                    كما
 ، تواجه الحركات الإسلامية بروافدها المختلفـة       وبين التحديات التي   ،إسلامية

 .والتي تنبع من هذه الحكومات ومن الغرب على حد سواء 
" السياسـات الغربيـة     "يفرض أيضاً الاقتراب من     : ومن ناحية ثالثة         

باعتبارها مصادر للتحديات أمام العـالم الإسـلامي إشـكالية تحديـد سـلم              
لآثار وخطورتها ، ومن حيـث طبيعـة         من حيث درجة ونطاق ا     :الأولويات

من صـميم الـداخل، أو البينـي، أو         (الأدوات التي توظفها القوى الخارجية      
سياسات التفكيك الـداخلي ، سياسـات الأزمـات    : فمثلاً  ) : بحتالخارجي  ال

.. الإقليمية ، سياسات قيود التسليح ، سياسات الاندماج في اقتصاد العولمـة             
التدخلات العسكرية  : آثارها ؟ وكذلك هل يستوي      هل تستوي أولوية خطورة     
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المتحالفة ضـد   المباشرة ، مع الضغوط الاقتصادية ، مع دور القوى المعادية           
الهند في مواجهة باكستان ، إسرائيل في مواجهة العرب، الصرب في           (الأمة  

مواجهة مسلمي البلقان ، اليمين المتطرف في مواجهة مسـلمي دول غـرب             
 ؟) أوربا
لا شك فيه أن الخيارات لابد وأن تختلف من منطقة إلى أخرى ، ومـن             ومما  

 ومن هنا أيضاً تبدو ضرورة الانتقال من القواسم المشـتركة      ،حالة إلى أخرى  
 .إلى أنماط متنوعة عند الحديث عن تحديات خارجية سياسية للعالم الإسلامي          

ولوية التهديد   لا تقاس بأ   -الآن  -قيود التسليح على مصر   : فعلى سبيل المثال    
فـي مصـر الآن ، كـذلك فـإن     " المسألة القبطية "المثار من خلال توظيف   

تحديات العولمة للهوية تمثل هماً مشتركاً ولكن تختلف درجة الاعتراف بـه            
 .من دولة إلى أخرى

علـى الإسـلام والمسـلمين    " المـؤامرة "إشكالية فإن : ومن ناحية رابعة     
 للسياسات الغربية تجـاه منـاطق العـالم         تفرض نفسها على كل دارس مسلم     

ومن ثم فإن تحليل سياسـات الغـرب التراكميـة فـي            . الإسلامي المختلفة   
 السابق تحديدها يمكن أن تساعد على إدارة هذه الإشـكالية           ةالمجالات الخمس 

 إذا اكتفينـا بـالقول      لأنهذلك  . المتصلة بكيفية إثبات حقيقة المؤامرة وأبعادها     
 يعني تقييد إرادة الفعل والمبادرة الذاتية طالما نحـن لسـنا إلا             بالمؤامرة فهذا 

. كما يقـول أسـتاذنا د  -ضحية لمؤامرة، في حين أن ما يفعله الغرب تجاهنا         
 . ليس إلا حراسة تخلفنا-محمد عمارة 

 العسـكري وبـين   - الاقتصـادي -تصاعد إشكاليات العلاقة بين السياسي     .٣
 :الحضاري الثقافي العقدي 

 منـذ بـدايتها     ،تكن الغاية النهائية للهجمة الغربية في العصر الحديث       لم       
وفي تطورها متحالفة مع الصهيونية ، تتمثل فـي السـيطرة علـى الأرض              
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ولـذا تحالفـت الأدوات    .  ولكن أيضا إسقاط النموذج واستبداله       ،والثروة فقط 
 الغايـة   الحضارية لتحقيق هـذه –العسكرية والاقتصادية مع نظائرها الثقافية   

النهائية عبر مخطط استراتيجي تتوالى تكتيكاته علـى السـاحات المختلفـة            
 .الحضارية –السياسية ، العسكرية ، الاقتصادية والثقافية : للمواجهة 

فإذا كانت الهجمة الأوربية الحديثة على عالم الإسلام منذ القرن السادس عشر         
 وآلياتها وأهـدافها مـن       ثم تطورت أشكالها   ،قد بدأت مع الكشوف الجغرافية    

السيطرة التجارية إلى التدخلات السياسية إلى اقتطاع الأطراف إلى الهجـوم           
 ثم استكمال احتلال أراضي المسلمين وتجزئتها، فـإن الأداتـين           ،على القلب 

خلال القرون الأربعة الأولـى      الاقتصادية والعسكرية قد لعبتا الدور الأساسي     
يق الدوافع والأهـداف الاقتصـادية والسياسـية        منذ بداية الهجمة، وذلك لتحق    

للقوى الأوربية البازغة على الساحة العالمية، بالسيطرة على الأرض والثروة          
في " النموذج  "ولم تنفصل هذه القاعدة عن الغاية النهائية أي الانتصار على           . 

  تلك العقيدة التي هي للأمـة      ،في الإسلام " العقيدة"الإسلام أي الانتصار على     
 ومن ثم فهي تنعكس على صـميم الخصوصـية       ،بمثابة الروح والقلب للجسد   

 .الإسلامية المشتركة الحضارية والثقافية للشعوب الإسلامية
العقيدي يعد بعداً محوريـاً فـي   –الثقافي –ولذا ، ونظراً لأن البعد الحضاري   

 ففيه تكمن المداخل إلى ساحات الصـراع الأخـرى ، وإليـه             ،صراع القوى 
ه تصب نتائج الصراع في هذه الساحات الأخرى ، لهذا كله فلقد شهدت             ونحو

المراحل المتتالية من الهجمة الأوربيـة الحديثـة توظيفـا لأدوات ثــقافية             
لتمهـد للأداتـين   ..) الاستشراق ، التبشير ، المدارس الأجنبيـة        (حضارية  –

ئـة الأطـر    وذلك بتوفير النخب المتعاونة وتهي،الأخريين وتدعم من تأثيرهما   
حقيقـة كانـت   . المناسبة للحركة تحت مسميات الإصلاح والتحديث والتنوير  

خـر   من التردي مكنت الآ    لدرجة والعقل لدى المسلمين قد وصلت       ة القو حالة
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من عالم المسلمين ، ولكن الحاجة للإصلاح والتحديث والتنوير كانـت  مـن        
سـعى إلـى الهيمنـة       وليس لاستبداله بنموذج آخر ي     ،داخل النموذج لتجديده  

والسيطرة باستبعاد وإقصاء وتشويه بل وتصفية النماذج الأخرى بكل وسـائل         
 . القسر والإكراه التي تنبثق عن القوة المادية 

والآن ، وفي نهاية القرن العشرين وفي قلب المرحلة الراهنة من التحـديات             
 . متغيرة  الحضاري مرتبة–التي تواجه عالم المسلمين يحتل البعد الثقافي 

وآخـر  " علنيـاً " والحضارة آخر ساحات الهجوم      –فلقد أضحت ساحة الثقافة     
الحضـارية فـي تنـاغم شـديد     –كما أضحت الأداة الثقافية . خطوط دفاعنا  

واندماج واضح مع الأدوات الاقتصادية والسياسية وذلك في غمار عمليـات           
 " .العولمة"

كـاديمي أن سـاحة الخطـاب       ولا غرابة إذن أن يلحظ المراقب والباحث الأ       
 زاخرة عامرة بمـا     ،"العولمة  "الغربي ، الذي تم تدشينه بقوة منذ عقد، حول          

يتصل بالثقافة والحضارة والدين ، وهذا هو دأب العلاقة بين السياسة وبـين             
ففي مرحلة الاحتلال العسكري والاستعمار التقليـدي       : الأكاديمي في الغرب    

العسكرية علـى غيرهـا ، وفـي    –تراتيجية طغت الدراسات والنظريات الاس  
بعـد موجـات    (مرحلة الاحتلال الاقتصادي والاستعمار الجديـد والتبعيـة         

طغت دراسات الاقتصاد السياسي الدولي الجديد ، والآن        ) الاستقلال السياسي   
العولمة والثقافة ، العولمة والهوية ، الثقافة العالميـة ،  "تنمو الاهتمامات حول   

، كما يعلو الخطـاب عـن حـوار الحضـارات أم صـدام              "قافيةالعولمة الث 
 وعن حوار الأديان ليس في الأوساط الأكاديمية والثقافيـة فقـط        ؟الحضارات

وهذا الوضع الآن لا يعكس إلا تأكيـد القناعـة بـأن            . ولكن السياسية أيضا    
 ولكن الحضارة والـدين فـي       ،المواجهة ليست حول السياسة والاقتصاد فقط     

 سواء السياسـي أو     ،الإسلامي–ي المقابل كان لابد لخطابنا العربي        وف .قلبها
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النظـام العـالمي    " أن يلقف الطعم كما لقف قبل عدة سنوات طعم           ،الأكاديمي
 ،"العولمـة "وأن يبدأ في استهلاك هذا الخطاب الغربي الكاسح عن          –" الجديد  

 هي أبعادها   لية؟ حديثة أم قديمة ؟ ما     مهل العولمة ظاهرة أم ع    : وأن يتساءل   
ومضامينها؟ وما هي القوى المحركة لها ؟ ما هي آثارها ؟ هل يمكن تقـديم               

 مفهوم واضح عنها محل رضاء وقبول ؟ 
وبالرغم من تعدد وقائع العولمة وتجلياتها كعملية لا يمكن إنكار وجودها فـي        
مجالات مختلفة ، وبالرغم من ضـرورة وحيويـة الإحاطـة بـالتنوع فـي         

 تقويم آثارها سلباً أم إيجاباً ، إلا أن ما يفرض نفسه بوضوح             الاتجاهات حول 
كأيديولوجية وكسياسات جارية علـى     " العولمة  "هو ما يتصل بمستوى تناول      

فمما لا شك فيه أن محتوى هذه السياسات يعكـس آثـار            . الأصعدة المختلفة   
 ولذا  . في الوقت الراهن     انتصار النموذج الغربي كنموذج بلا منافس أو متحدٍ       

 وعن سياسات القوى    ،فإن أيديولوجية العولمة إنما تنبثق عن الليبرالية الجديدة       
ومن ثم فإن العولمة عمليـة إراديـة        . الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة    

على النمـاذج   –تعكس اتجاه نموذج حضاري للهيمنة بسبل إكراهية وقسرية         
فقط ولكن علـى الصـعيد      الأخرى ليس على الأصعدة الاقتصادية والسياسية       

وعلى هذه النماذج الأخرى أن تتكيـف وتنخـرط أو أن           . الثقافي بالضرورة   
 .تقاوم وتقدم الاستجابات اللازمة لمواجهة تحديات العولمة 

ولذا فإذا كانت التحديات السياسية والاقتصادية والعسكرية التي  تبـرز مـن             
 درجة متقدمة ومتطـورة      إنما تمثل  ،إطار سياسات العولمة وفي ظل عملياتها     

اقات أخرى وبأشـكال  يمن الخطورة التي سبق وواجهتها الأمة ولو في ظل س     
الإصلاحات والتنظيمات ، الاستعمار التقليـدي ،       (أخرى للتدخلات الخارجية    

إلا أن المجال الحقيقي للتحديات الأكثـر       ) الاستعمار الجديد ، الحرب الباردة      
الثقافي في ظل   –طورة هو المجال الحضاري     خطورة والتي اكتسبت أبعاداً مت    
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عمليات العولمة الراهنة التي لا تعكس مجرد تدخلات خارجية ولكن اختراق           
 .واجتياح الخارجي للداخلي 

بعبارة أخرى فإن المرحلة الراهنة من تطور النظام العالمي هي المرحلة التي            
تنمـيط العـالم    لاستكمال  " الباقي"المعركة في مواجهة    " الغرب"يخوض فيها   

 أو سياسـياً فقـط علـى نمـط          ،ليس اقتصاديا فقط على النمط الرأسـمالي      
 ولكن أيضا فـي إطـار منظومـة القـيم الثقافيـة             ،الديموقراطية البرلمانية 

ولن يكتمل الانتصار الاقتصادي أو السياسـي بـدون         . الحضارية الغربية   –
الحضـارية  –لثقافية وفي المقابل فإن الفشل على الساحة ا    . الثقافي الحضاري   

يحمل كل إمكانات نمو مراكز قوة عالمية بديلة قد تنعكس معها وبها مسـار              
إذن ما هي القواسـم المشـتركة   . التفاعلات العالمية وتوازنات القوى العالمية    
  من التحديات النابعة من السياسات الغربية؟

العالم الإسـلامي      سنقدم فيما يلي تحليلاً لأبعاد هذه السياسات وآثارها على          
 .)١٨( ٢٠في نهاية القرن 

 

 

 

 العقدي وتحديات   - الثقافي   - السياسات على صعيد البعد الحضاري       - أولاً

 :بين الوسيلة والغاية : حماية منظومة القيم 
أفعـال القـوى    "إن الممارسات على هذا الصعيد أضحت تقع في صميم               

بارة أخرى أضحى فرض منظومـة       بع ،"السياسات العليا "وتوازنات  " الغربية  
 ومـن  ، لتحقيق مصالح أكيدة   ولكن سبيلاً  ،القيم الغربية ليس غاية في حد ذاته      

 . ثم يصبح اختلال منظومات القيم الأخرى واستسلامها هو الغاية 
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ومن هنا تتولد الحاجة والضرورة لإعادة تعريف السياسـي فـي هـذه                  
ولـذا لـيس   . لدول والنظام العالمي   المرحلة الراهنة من تطور المجتمعات وا     

" صـراع الحضـارات     " كيف تم اسـتدعاء      ، كما سبق أن رأينا    ،من الغريب 
ليصبح منظوراً بديلاً لصراع سياسات القوى ، وكيف يدور التسـاؤل عـن             
وزن هذا البعد ؟ وكيف تمتد القائمة طويلـة بالموضـوعات ذات الطبيعـة              

  : وعلى رأسها الدولية والتي تمثل موضوعات للعلاقات؟الثقافية
حوار الثقافات، حوار الأديان، حقوق الإنسان، ثقافـة        ،  حوار الحضارات      

السلام، ثقافة الاستهلاك، ثقافة التسامح، ثقافة التعدديـة، الـدين والعلاقـات            
 .الدولية، التعددية الثقافية 

 ليس بالإمكان إدعاء تقديم مسح للسياسـات الغربيـة علـى            إنهوحيث       
 إلا  -ه دراسة مستقبلية    ـل  وإن كان الأمر يستحق أن يولى      -الصعيد الممتد   

إنه من الممكن اختيار نماذج للعرض والمناقشة تبين أوجهاً شتى لمعضـلات            
 .وإشكاليات هذا المجال

 وتتخلص هذه النماذج فيما يلي 
 الأوربية والدعوة إلـى حـوار   -البعد الثقافي في الشراكة المتوسطية   -١

 )١٩(ين جانبي المتوسطثقافي ب
المسيحي الذي تتعاطـاه مسـتويات عـدة علـى        -الحوار الإسلامي    -٢

 )٢٠(الأزهر -ا مستوى الفاتيكان ـرأسه
، المؤتمر العالمي   ١٩٩٤المؤتمر العالمي للسكان والتنمية في القاهرة        -٣

 )٢١(١٩٩٥حول المرأة في بكين 
ل العالمية  والجدال حو ١٩٩٣المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في فينا        -٤

 )٢٢(والخصوصية في هذه الحقوق

 )٢٣(١٩٩٦القانون الأمريكي ضد الاضطهاد الديني  -٥
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التحول الديموقراطي والتعددية وفق منظومة قـيم الخبـرة الغربيـة            -٦
، خبرة تأييد نقل    )٩٢-٩١ (   خبرة الحالة الجزائرية في    :وأهداف سياستها 
 )٢٤(يا الوسطى  وليس الإيراني إلى جمهوريات آس-النموذج التركي 

أحـدهما أن المقصـود     : ومن هذه النماذج لابد وأن يتضح أمامنا أمران         
الثقافي هو ذلك المستوى العـام الواسـع الـذي يتعـدى            -بالبعد الحضاري   

 ،)مظاهر السلوك وأسلوب الحيـاة      : بمعنى  (ويتخطى المعنى الضيق للثقافة     
 ـ   اويمتد إلى القيم والمفاهيم والنسق المعرفي بمصـادره         ا ومجـالات تفعيله

 .المتنوعة ابتداء من الفرد إلى المجتمع إلى الدولة
أن أدوات إدارة السياسات تجاه هذه النمـاذج هـي أدوات ذات            : وثانيهما  

 منظمات المجتمع المدني خاصة المنظمات الأهلية       : مثل ،طبيعة داخلية أساساً  
 وشبكاتها  ،ثقافةغير الحكومية في مجالات حقوق الإنسان والمرأة والطفل وال        

عبر القومية الممتدة عبر الحدود، ومثل الأقليات القومية أو الدينية فـي دول             
 لمواجهـة انتهـاك     ةإسلامية والتي تمتد بتوجهاتها نحو الخارج طلبا للمساند       

 ،  إندونيسـيا تيمور الشرقية في    (حقيقي لحقوقها أو مجرد ما يسمى اضطهاداً        
..) نوب السودان ، الأكراد فـي العـراق    الأقباط في مصر، المسيحيون في ج     

خبـرة  (أساسـاً   " الإسـلامية   "مثل الحكومات في مواجهة قوى المعارضة       و
فـي  " وأخيراً مثل بعـض قـوى المعارضـة         ) الجزائر ، خبرة تونس مثلا    

 .التي تعمل ضد بعض النظم والحكومات" الخارج
ترك بين  وتكشف تفاصيل هذه النماذج عن تحديات القدرة على تحديد المش         

  من ناحية، والقدرة من ناحية أخرى      الحضارة الإسلامية والحضارات الأخرى   
على التجديد في هذه الحضارة وأبعادها الثقافية دون مسـاس بالخصوصـية            

من دون الفشل في صياغة استراتيجية      و ،التي تكمن في ثوابت هذه الحضارة     
 عن تحديات تحديـد   كما تكشف أيضاً تفاصيل هذه النماذج      .للتعامل مع الآخر  
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المفاهيم الإسلامية التجديدية حول القضايا الهامة المثارة فـي عـالم اليـوم             
، وخاصة التعددية الديموقراطية ، حقـوق الإنسـان ، المواطنـة ، السـلام             

 ...الإرهاب، التسامح 
 على صعيد السياسات وليس المفـاهيم       -كما تكشف هذه التفاصيل أخيراً      

ازنات القوى تنعكس بقوة على العملية المفاهيميـة         كيف أن تو   -والمدركات  
وغيرهـا  (الإدراكية التي تتشكل في ظلها الخبرات العملية لجميع هذه النماذج     

 .، والتي تعكس اتجاهاً لفرض منظومة قيم الطرف الأقوى )مما لم نحدده
 فكيف ستكون نتائجه بين طـرفين غيـر         ، قبلنا أن يقوم حوار ثقافات     فإذا

 ي القوة ؟ كيف ستنساب الأنماط والقيم ؟ متوازنين ف
وإذا قبلنا بعالمية حقوق الإنسان التي تفتـرض عندئـذ التـدخل لحمايـة              

ه تحديد مفاهيم هذه الحقوق     ـانتهاكاتها، فما الإطار المرجعي الذي يتم وفقا ل       
؟ مما لا شك فيه أن قيمه الحرية ذات مضامين مختلفـة بـاختلاف الأطـر                

 ..ت المرجعية والمنظورا
 فمـن الـذي يحـدد حـالات         ،وإذا قبلنا أن الاضطهاد الديني مرفـوض      

 ؟الاضطهاد ومؤشراتها والتي تتطلب العقاب الاقتصادي
 فهل نقبـل أن     ،وإذا قبلنا بحيوية وضرورة التحول الديموقراطي والتعددية      

تكون الضحية هي الديموقراطية إذا كانت ستؤدي إلى وصول قوى إسـلامية            
 نتخاب ؟إلى السلطة بالا

وإذا قبلنا الحوار الثقافي أو الحضاري فما المقصود بـالحوار الـديني أو             
الحوار الإسلامي المسيحي ، أين هو من سياسات التنصير والتبشير ، وأيـن             

 ؟هو من سياسات التطهير الديني والإبادة التي يتعرض لها المسلمون 
ي تكمن في النماذج    إن التساؤلات السابقة لتكشف لنا عن قدر التحديات الت        

عقدية فـي جوهرهـا وإن      -حضارية  - وهي تحديات ثقافية     ،السابق طرحها 
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كانت تجري في ظل سياسات اقتصادية وعسكرية تحكم الضغوط من حولهـا          
. 

فـي الميـادين العسـكرية       فمما لاشك فيه أن التفوق الغربي التكنولوجي      
ن من طبيعـة الحـرب       والذي يغير الآ   ،والاقتصادية والاتصالية والمعلوماتية  

بالقوة العسكرية ، ومن طبيعة الحـرب الأخـرى أي التـي تـدار بـالقوة                
الاقتصادية، ومن طبيعة الحرب النفسـية والإعلاميـة التـي تـدار بـالقوة              
المعلوماتية الاتصإليه ، كان لابد وأن ينعكس هذا التفوق بقـوة علـى البعـد            

هـذا يعنـي أن ميـدان       و.  العقدي في موازين القوى      - الثقافي   -الحضاري
 إلى النماذج الحضارية    اًالمعركة ليس فقط مادياً ولكن غير مادي أيضاً موجه        

 ، بل وطرح البديل   ، وخاصة التي تملك مقومات المقاومة والتحدي      -الأخرى  
 مثل نموذج الحضارة الإسلامية

 سياسات النظام الدولي لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتحديات          -ثانيا  

 .بين القيود وبين الفرص: ن القومي الأم
 وتمثل سياسـاته    -التسابق على التسلح عملية أساسية في العلاقات الدولية       
ولا تقتصر أطراف   . ركنا أساسياً من أركان سياسات توازنات القوى الدولية         

 ولكـن تمتـد وبدرجـة    ،هذه العملية وهذه السياسات على الدول الكبرى فقط      
 سواء فيما يتعلق بالأسـلحة التقليديـة أو         ،رى أيضاً أساسية إلى الدول الصغ   

وإذا كان العامل المتصل بالقوة وبالهيمنـة والسـيطرة         . أسلحة الدمار الشامل  
 فإن عوامل أخرى    ،يبرز فيما يتصل بسياسات السباق على التسلح بين الكبار        

أو دول الجنـوب    " العالم الثالث "هي التي تثور فيما يتصل بنظائرها بين دول         
إشـكاليات  : ومن أهم هذه العوامل     .الذي يمثل العالم الإسلامي جل أعضائه       

تحقيق المكانة والحفاظ على الأمـن فـي مواجهـة التـدخلات الخارجيـة              
 . والصراعات الإقليمية والداخلية 
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 والتـي يشـوبها عـدم    ،ولهذا فإنه في ظل أوضاع وظروف هذه الـدول      
 ،يود التبعية للنظام الدولي الشامل     تصبح سياسات التسلح من أهم ق      ،الاستقرار

 فـي  ،حيث تعجز قدرات هذه الدول عن الوفاء بمتطلباتها المتنامية من التسلح    
ولهذا فإن  . بتدخلاته البيئة الجاذبة للسلاح       المحيط يولد  يحين أن النظام الدول   

قضايا التسلح في دول العالم الإسلامي وسياسـاته تفـرض مجموعـة مـن              
لاقة بين التسلح وبين الحـرب والسـلام ، والصـراعات           التساؤلات عن الع  

بعبارة أخرى  . وجهود التنمية وأوضاع التخلف، وأوضاع التبعية والاستقلال        
فإن هذه الأسئلة تطرح المقابلة بين الدوافع وبين المحددات سـواء لسياسـات     

 .التسليح أو نتائجها 
الدولي لمنع انتشار   كذلك تثور جميع هذه الأسئلة في خلفية سياسات النظام          

أسلحة الدمار الشامل والموجهة أساساً إلى الدول غير الغربية، فبالرغم مـن            
أن دول العالم الثالث تمثل سوقاً رائجة وأساسية لصناعات السلاح التقليـدي            

ن ميزانيـات   إوالذي تتنافس الدول المنتجة على أسواق تصـديره ، وحيـث            
نفقـات  (بيرة من إجمـالي ميزانياتهـا       التسلح لمعظم هذه الدول تمثل نسبة ك      

إلا أن أسـلحة الـدمار الشـامل    ) الشرق الأوسط هي الأكبر في العالم الثالث 
تطرح سيناريوهات أخرى مفادها اتجاه الدول الكبـرى التـي تحـوز هـذه              

 إلى تقنين قواعد لضبط أو تقييد أو منع انتشار          إنتاجهاالأسلحة وكذلك قدرات    
 .هذه الأسلحة 
 فلقـد   ، الانتشار النووي قد تصدر في البداية الجهـود المبذولـة          وإذا كان 

الكيميائية : امتدت هذه الجهود بعد ذلك إلى الأنماط الأخرى من هذه الأسلحة            
 البيولوجية ، وكذلك الصواريخ طويلة ومتوسطة المدى القادرة على حمـل            -

 أسـلحة  عن ولقد تطورت سياسات منع الانتشار النووي وكذلك م    .هذه الأسلحة 
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في ظل القطبية الثنائيـة والحـرب       : الدمار الأخرى عبر مرحلتين كبيرتين      
 . ثم في مرحلة ما بعد الحرب الباردة ،الباردة

 )٢٥( وخلال المرحلة الأولى تركـز الاهتمـام علـى الانتشـار النـووي            
وتنوعت القيود المفروضة والتي تمحورت حولها سياسات القـوى الكبـرى           .

من القيود القانونية وأبرزها معاهدة منع انتشار       ،  نع الانتشار التي تدير نظام م   
 . الأسلحة النووية ، إلى القيود التجارية ، إلى القيود السياسية والاقتصادية 

ولقد تنوعت الأهمية النسبية لكل مجموعة من القيود في المراحل المختلفة           
ينات والسـبعينات   فخلال الست . التي مرت بها الجهود الدولية في هذا المجال         

تركزت الجهود على القيود الفنية الممثلة في الوكالة الدولية للطاقـة الذريـة             
 إسرائيل ، الهند    ، وكان اتجاه بعض الدول مثل الصين      .N.P.Tعلى معاهدة   و

وتأكـد  .  على عدم فعإليه هذه القيود  قدراتها دليلاًرومصر لتطوي، وباكستان   
ومن ثم تركزت الجهود على     . ١٩٧٤ي الأول   الأمر مع التفجير النووي الهند    

القيود التجارية لمنع تصدير المعدات والتكنولوجيا والوقود وإحكام المراقبـة          
عليهم وخاصة في ظل تزايد الطلب على مفاعلات الطاقة النووية بعد أزمـة             

 وما ترتب على هذه الزيادة من تنامي احتمالات الانتشـار           ٧٤-٧٣البترول  
وكانت مجموعة لندن مـن أهـم المجموعـات التـي        . وي   النو -العسكري  

ولم تحل هذه القيـود بـدورها دون اسـتمرار          ،  مارست هذه القيود التجارية   
 ،تطوير بعض الدول لقدراتها في حين تراجعت دول أخـرى عـن تجاربهـا     

) ترغيباً وترهيبـاً    (وخاصة في ظل ممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية        
 ولهذا وفي حين تنامت المعلومات والتحليلات عن        .نوويللتخلي عن الخيار ال   

تطور القدرة الكورية والهندية والباكستانية والقدرة الإسرائيلية تنامـت فـي           
 )٢٦(المقابل التحليلات عن دوافع ومظاهر تراجع البرنامج النووي المصـري           

، وبـدأ   ١٩٨١ وحدث إجهاض البرنامج العراقي بضربة عسكرية        ،والإيراني
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 ليبيا بسبب برامج أسلحتها ، وتراجعت الجزائر وسوريا عـن بدايـة             حصار
 ة في ظل مؤتمرات مراجعـة معاهـد       -نهاية الثمانينيات   ومع   .برامج نووية 

N.P.T            وفي ظل التقويم المقارن للبرامج النووية لبعض الـدول وسياسـات 
 تحيز سياسات :  تبلورت مقولة ذات وجهين      -القوى الكبرى المقارنة تجاهها     

منع الانتشار النووي من ناحية ، وعدم فعإليه قيود منع الانتشار مـن ناحيـة      
ومن ثم تأكد الطابع السياسي للمشكلة حيث اتضح أن القيود المختلفة           . أخرى  

لا يمكن أن تمنع دولة من تنفيذ قرار سياسـي بحيـازة القـدرات النوويـة                
 . وتطويرها ، ولكن ستزيد من صعوبات وتكلفة هذا التنفيذ 

ومن ثم لم تعد دول العالم النامي تواجه تحديات سياسات منـع الانتشـار              
 ولكن تواجه تحديات اتخاذ القرار بحيازة هـذه القـدرات مـن             ،النووي فقط 

.  ليس للاستخدامات العسكرية فقط ولكن للاستخدامات السلمية أيضـاً         ،عدمه
ض العسكرية إلا   نه إذا توافرت الدوافع والمبررات لعدم التطوير للأغرا       أذلك  

إنه تبقى المقدرة على تطوير التكنولوجيا النووية مـن أهـم دلائـل تطـور               
بعبارة أخـرى لـم تعـد حيـازة هـذه           . المشروعات الحضارية المعاصرة    

 بالمعنى الضيق أي العسـكري      - من عوامل الأمن القومي      التكنولوجيا عاملاً 
 ـ   اً أساسي  ولكن أضحت عاملاً   -التقليدي   ن القـومي بمعنـاه      من عوامل الأم

 .الشامل المتعدد الأبعاد 
 ، بالنظر إلى الساحة العربية الإسلامية     -ويتضح لنا هذا المغزى بوضوح      

وما أضحت تواجهه دولها في نهاية الثمانينيات من تحديات ترقى إلى مستوى            
 -الإسـلامي   - نتيجة اخـتلال ميـزان القـوى العربـي           ؛التهديدات الفعلية 

عيد التكنولوجي وتداعياته في مجالات التسلح التقليـدي        الإسرائيلي على الص  
 فإذا كانت إسرائيل بفعـل قرارهـا السياسـي          .وغير التقليدي على حد سواء    

بحيازة القوة النووية ، وبفعل مساندة القوى الكبرى في النظام الدولي لتنفيـذ             
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قد نجحت في   ) الغموض ، الاحتكار  (قرارها ، وبفعل عناصر مذهبها النووي       
طوير قدراتها النووية في الوقت الذي فشلت فيه معظم الدول العربية علـى             ت

هذا الصعيد ، فإن الوضع منذ نهاية الثمانينيات حمل معه مؤشرات إضـافية             
 وعلى مدى التحيز فـي      ،على مدى هذا الاختلال في ميزان القوى من ناحية        

والصواريخ مـن   الكيميائي والبيولوجي   والنظم الدولية لمنع الانتشار النووي      
 . وكانت حرب الخليج الثانية وتداعياتها في قلب هذه الأوضاع         -ناحية أخرى   

دخلت عملية التحديث النوعية للقوة العسـكرية الإسـرائيلية         ) ٢٧( :فمن ناحية 
مرحلة تحول شهدت نقلة نوعية نتيجـة التحـالف الاسـتراتيجي الأمريكـي        

 إسرائيل في مبـادرة حـرب        والذي كان من أهم دلائله اشتراك      ،الإسرائيلي
الكواكب الأمريكية ، مع ما يعنيه ذلك من تطوير للقدرات في مجال الأقمـار              

 .الصناعية ، والصواريخ ، والأسلحة النووية التكتيكية 
وفي المقابل تنامت التحذيرات الغربية من تطوير العرب لبـدائل السـلاح         

ريخ ، ومـن ثـم تنامـت        النووي أي الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والصوا     
 ولكن تجاه إيران أيضاً     ،التحذيرات الإسرائيلية المعتادة ليس تجاه العرب فقط      

 ، كما ظهر الحديث عن البرنامج النووي السوري والجزائري        ،وكذلك باكستان 
وعلـى صـعيد     . )٢٨(القنبلة النووية الإسلامية    "ومن ثم تصاعد الحديث عن      

 التحذيرات الغربية   -رب العراقية الإيرانية     بعد توقف الح   -آخر تنامت أيضاً    
من مخاطر القوة العسكرية العراقية واعتبارها من مصادر عـدم الاسـتقرار           

 .الإقليمي في المنطقة 
 وحين اندلعت أزمة الخليج الثانيـة بـاحتلال العـراق          ،ومن ناحية أخرى  

 الخفية ،   للكويت ، فإننا نجد على ضوء تحليل أسباب اندلاع الأزمة العلنية أو           
وكذلك على ضوء تحليل آليات وأدوات إدارة الأزمة والحرب وتـداعياتهما،           
وعلى ضوء تحليل نواتج الحرب وأوضاع النظام العربي بعدها ، نجد علـى             
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ضوء هذا كله أن قضية أسلحة الدمار الشامل لدى العراق ، وموازين القـوى      
ت حاضرة بوضوح فـي     العربية الإسرائيلية لم تكن غائبة عن الساحة بل كان        

 . كما كانت حاضرة ضمنياً في خلفيات مشاهد أخرى ،بعض المشاهد
ولذا فإن النحو الذي جرت عليه عملية تدمير قدرات العراق مـن أسـلحة     

 وكذلك الأزمات المتكررة التي شهدتها هذه العملية طوال ثمان          ،الدمار الشامل 
 لهذه الأسلحة قد وصلت      لتبين كيف أن القيود على امتلاك العرب       )٢٩(سنوات

إلى مرحلة متطورة تخطت بها القيود القانونية ، والتجارية والسياسية للنظـام           
 ودخلت معها مرحلة التدمير المباشر للقـوة العسـكرية   ،الدولي لمنع الانتشار 

وهذا الوضع لم تشهده ساحة العلاقات الدولية       . وتحت غطاء الشرعية الدولية     
سبل عديدة لإعادة ترتيب أوضاع المنطقة العربية       ولكن أضحى أحد    ،  من قبل 

 .وتوازناتها الإقليمية
لم يكن هذا الوضع إلا المشهد الأكبر من مشاهد عملية          : ومن ناحية ثالثة    

تطوير النظام الدولي لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل في مرحلة مـا بعـد              
  تحقيقـاً  ؛دة الأمريكية وهي العملية التي قادتها الولايات المتح   ،الحرب الباردة 

 ألا وهو هدف مكافحة انتشار أسـلحة        ،لأحد أهم أهداف استراتيجيتها العالمية    
 .)كما سبق ورأينا(الدمار الشامل 

ولقد تشكل الإطار العام للسياسة الأمريكية تجاه هذه القضية من المكونات           
 ـ      ، إحكام القيود القانونية واستكمالها    :التالية د النهـائي    ومن هنـا كـان التمدي

لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية ، إعادة صـياغة دور الوكالـة الدوليـة          
للطاقة الذرية تطبيق الضمانات الدولية لتشديد هذا الدور وتحقيـق فعاليتـه ،             
مراجعة معاهدة الأسلحة الكيميائية وتشديد بنودها وإقرارها في مؤتمر دولـي         

، تصـعيد الضـغوط السياسـية       )٣٠( سعياً نحو إزالة هـذه الأسـلحة       ١٩٩٢
والاقتصادية على حالات محددة لإجبارها علـى تصـفية قـدراتها النوويـة           
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وغيرها كما يحدث مع إيران وكوريا الجنوبية، واسـتخدام الأداة العسـكرية            
ثـارت جميـع هـذه      أ ولقـد    .المباشرة لتصفية القدرات كما في حالة العراق      

دة مـن جانـب الـدول العربيـة         الإجراءات طوال التسعينيات انتقادات عدي    
 وتبلورت على هذا الصعيد الانتقادات لتحيز النظام الدولي لمنـع           ،والإسلامية

الانتشار ضد المصالح العربية الإسلامية ولصالح التفـوق الإسـرائيلي فـي            
 وكانت خطة بوش لضبط التسلح في الشرق الأوسط         .ميزان القوى العسكرية  

 عن هذا التحيز في مرحلة خطيـرة مـن           من أكثر المبادرات تعبيراً    ١٩٩١
مراحل تطور الصراع العربي الإسرائيلي أي مـع بدايـة عمليـة التسـوية              

 القدرات النووية على مـا هـي عليـه ،         دحيث تنص على تجمي   ؛  )٣١(السلمية
 وعلـى تجميـد القـدرات       ،وعلى إزالة الأسـلحة الكيميائيـة والبيولوجيـة       

ولـذا كانـت    . قائم لصالح إسرائيل  الصاروخية ، مما يعني تكريس الوضع ال      
مصر وسوريا من أقوى الدول الرافضة للتوقيـع علـى معاهـدة الأسـلحة              

رفضت المطلب الإسرائيلي أن يكون السـلام النهـائي هـو           ، كما   الكيميائية
 ومن ثم تكتسـب هـذه القضـية    ،الشرط المسبق لإزالة أسلحة الدمار الشامل 

لامية بصفة خاصـة نظـراً لارتباطهـا        أبعاداً هامة في المنطقة العربية الإس     
 وحيـث تقـدم المثـل       ،بعملية التسوية السلمية الجارية بين العرب وإسرائيل      

البارز على تأثير تدخلات القوى الكبرى على موازين القوى العسكرية علـى            
 .النحو الذي لا يكون لصالح الدول الإسلامية 

ة والباكستانية في مايو    جاءت التفجيرات النووية الهندي   : ومن ناحية رابعة    
 من أهم أدلة تغلب دوافع حيازة هذه القدرات النووية على قيود النظام             )٣٢(٩٨

فلم يحل دون باكستان والوصول إلى هـذه        . الدولي لمنع الانتشار وعقوباته     
القدرة كل الضغوط السياسية والاقتصادية التي تعرضت لها من قبـل، كمـا             

ة من التغلب على قيود منـع الانتشـار الفنيـة           تمكنت القدرات الذاتية العملي   
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ومع ذلك فتظل لهذه التجربة التي قدمتها دولة إسـلامية          . والتجارية والعملية   
هل تحل هذه القدرات المسلحة مشاكل      : دلالات أخرى حول وجهٍ آخر للعملة     

وخاصـة فـي ظـل    التخلف الاقتصادي في باكستان أم تزيد من تفاقمهـا ؟           
 رضت لها التفجيرات؟العقوبات التي تع

ولذا فإن التحدي الذي تواجهه عملية امتلاك عناصـر القـوة العسـكرية             
واجه أيضـاً المعضـلة بـين       يالحديثة لا يتمثل في القيود الدولية فقط ولكن         

 وبين تحديات المكانة الدولية والأمـن العسـكري   ،تحديات الداخلي ومتطلباته  
ات وعواقبها لتبين أن أهم التحديات      بعبارة موجزة فإن هذه السياس    . ومتطلباته

التي تواجه الدول الإسلامية على ساحة الأمن القومي هي صياغة استراتيجية           
 .لإعادة بناء هذه القدرة سواء على مستويات قومية أو جماعية

سياسات التدخلات الخارجية وأدواتها في ظل آثار العولمة السياسية          -ثالثا

" الخصوصـية / العولمـة   " في ظل معضلة     .تحديات إعادة بناء النموذج   : 

 "الشرعية الدولية / السيادة القومية "ومعضلة 
 ، آثار البعد السياسي للعولمة تلك الآثار المتصلة بسـيادة الدولـة            أهم من

 ولكن تختلـف طبـائع ودرجـات        ،وهي آثار لا تفلت منها كل أنواع الدول       
لآثار بالنسبة للدول الإسـلامية  وتكتسب ا . )٣٣(انتقاص السيادة التقليدية للدول  

. سمات أخرى وخاصة فيما يتصل بما بقي من الوظيفة العقيدية لهذه الـدول            
ومن ثم فإن الحديث عن آثار العولمة على أزمة الدول الإسلامية لا يجب أن              

 ولكن  ،يقتصر على ما يسمى بوظائف دور الرفاهة ثم وظائف ودور المنافسة          
ثقافية يكمن فيهـا    -رى ذات طبيعية حضارية     يجب أن ينصرف إلى أبعاد أخ     

وهنا لابد وأن نميز بـين      .  الدول الإسلامية    تجاربما بقي من خصوصيات     
 والآخـر   ،أحدهما يبرز آثار سياسية مباشـرة     :  السياسية   الآثارمستويين من   

 . سياسية غير مباشرةاًيبرز آثار
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تبلـور علـى     ومن أهم المجـالات التـي ت       : الآثار السياسية المباشرة     -١
 فـي ظـل   ، أي آثار اكتساح الخارجي للداخلي     ،صعيدها آثار مباشرة للعولمة   

 الـديموقراطى  ويديرها مجال التحول ،منظومة قيم الطرف الذي يقود العولمة    
 .وحقوق الإنسان 

وبدون الدخول في تفاصيل الجدالات المتنوعة الأبعاد بـين المنظـورات           
حـول إشـكالية    )  الإسـلامية    -يسـارية    ال -القوميـة -الليبرالية  (المختلفة  

العالمية التـي تحـيط بقضـية حقـوق الإنسـان والتحـول             / الخصوصية  
 ، أو حول إشكالية شرعية التدخلات الخارجية باسم حقـوق   )٣٤(الديموقراطي  

 :  فيكفي هنا التركيز على الملاحظتين التاليتين )٣٥(الإنسان
 هـذه   لاختبارأساسية وهامة   إن الدول الإسلامية كانت ساحة       : من ناحية 

الجدالات وما اقترن بها من مواقف سياسية تتصل بأحداث وبتطورات بعض           
بأدوات وقنوات  " التدخلات الخارجية   "الحالات ذات الدلالات الواضحة حول      

 ) .كما سنرى(مختلفة على هذا الصعيد 
إن التساؤل حول مرمـى هـذه التـدخلات وأهـدافها          : من ناحية أخرى  

 ـ         (ية  الحقيق  اًوهو نشر منظومة القيم السياسية والاقتصـادية باعتبارهـا أساس
هذا التساؤل إنما يطـرح أمـرين   ) لتحقيق وحماية المصالح الشاملة في العالم     

 عدم إنكار أن الدول الإسلامية تعـيش بالفعـل        ؛من ناحية : من وجهة نظرنا    
 ـ . أزمة مشاركة ، أزمة شرعية ، أزمة حقوق إنسان      رى أن ومن ناحيـة أخ

الحاجة للتغيير أو الإصلاح في المجال السياسي إنما يجـب أن تسـتند إلـى               
 وليس أن تقوم على نظم ومنظومات مفروضة مـن          ،أصول وثوابت إسلامية  

 لم يؤد النقل عـن الغـرب إلا إلـى           - عام   ٢٠٠فحتى الآن ومنذ    . الخارج  
 .صلاحالإسلامية الساعية إلى التجديد والإالصدع في المجتمعات والدول 
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.  في ظل خطاب العولمـة وسياسـاتها         -وتزداد خطورة هذه التدخلات     
وعلى رأسها يظهر سلوك القوى الكبـرى تجـاه         : وتتعدد النماذج على ذلك     

 التي لعبت ومازالـت     ،التطورات الداخلية في بعض الدول الإسلامية الكبرى      
 مـا بـين      وإن اختلفت نتائجهـا    ، شتى اًتلعب فيها الحركات الإسلامية أدوار    

وما بين الوصول إلى السلطة بانقلاب عسكري       ) الأردن  (التعايش مع النظام    
وما بـين   ) مصر(وما بين المشاركة المقيدة في إطار شبه تعددي         ) السودان(

 . )٣٦() الجزائر ، وتونس (والاحتواءالتصفية 
ولقد تعددت أنماط أدوات التدخل الخارجي في سياسات الدول الإسـلامية           

 سواء حول هذا المجال المتصل بالقوى الإسلامية المعارضة أو غيره           الكبرى
كما في حالات    ("الأقليات غير المسلمة أو الأقليات القومية     "من المجالات مثل    

، أو سواء حول المجال الذي      ) مصر والعراق والسودان، وتركيا ، وإندونيسيا     
 ـ    ."المجتمع المدني وحقوق الإنسـان    "يسمى   ذا التـدخل    وتتـراوح أدوات ه

وإذا كانت بعض   . الخارجي ما بين الأدوات الاقتصادية والعسكرية والسياسية      
الحالات قد شهدت توظيف أدوات العقاب الاقتصـادي بـدرجاتها المختلفـة            

فإن حالات أخرى شهدت توظيـف أدوات الترغيـب        )  السودان  ليبيا، إيران،(
 .)ر ، مصر، الأردن   الجزائ(الاقتصادية متمثلة في شكل معونات واستثمارات       

ومن ناحية أخرى تتنوع أدوات الضغط السياسية المباشرة وغيـر المباشـرة            
قانون الاضطهاد الديني الأمريكي، عدم قبول تركيا في الاتحاد الأوربـي ،            (

، السماح باللجوء أو الإقامة فـي العواصـم         )الجزائر(لجان التقصي الدولية    
 ـاالإسـلامية ، المسـاندة الم     الغربية لقادة قوى معارضة لبعض الـدول          ةلي

قوم عليها منظمات غير حكومية في نطاق أنشطة المجتمـع      تلتوجهات محددة   
 ..) المدني
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أما التدخلات بالأداة العسكرية فهـي تتغلـف بأرديـة حقـوق الإنسـان              
بوضوح في العراق وبصورة    ت   ولقد ظهر  ؛والاعتبارات الإنسانية والأخلاقية  

، كما تظهر   )٣٧( العسكرية وفي الوجود العسكري      مباشرة متمثلة في الضربات   
بصورة غير مباشرة متمثلة في الضغوط من أجل تقييد أو منع تسليح بعـض              

 ويعد الناتو   .)كما سبق ورأينا    (الدول الإسلامية بأنظمة أسلحة الدمار الشامل       
. التي تثير اهتمامـاً راهنـا الآن       " المباشر"من أكثر أدوات التدخل العسكري      

ا كانت أحداث الحرب حول كوسوفا قد كشفت الغطـاء عـن التـدخلات              فإذ
 فإن احتمالات هذه التدخلات قد ثارت من        ،"شرعية الناتو "المحتملة في إطار    

 بعد نهاية الحرب الباردة يـدخلون دائـرة         -وذلك حين أخذ قادة الناتو    . قبل  
  أعلـن  ١٩٩٥ ففـي فبرايـر      ."الأصولية الإسـلامية    "المتحدثين عن خطر    

مسئولون في الأطلنطي عن اتفاق الدول الأعضاء على الدخول في اتصالات           
مع مصر وإسرائيل وتونس والمغرب وموريتانيا حول مـا يعتبـره الحلـف             

هذا ولقد ربـط فيلـي      . سلامية وسبل مواجهة هذا التهديد      لإتهديد الأصولية ا  
 ـ            ات كلايس أمين عام حلف الأطلنطي في ذلك الوقت بين خطر تنامي الحرك

وتتلخص ،  الإسلامية المتطرفة وبين خطر الإرهاب وانتشار الأسلحة النووية       
أن الأصـولية   فـي   ) ٨/٢/٩٥نقلاً عن الخليج     (٩٥مقولة كلايس في فبراير     

إن حلـف   .. الإسلامية تمثل نفس التهديد الذي كانت تمثله الشيوعية للغـرب         
لـه المتطرفـون    الأطلنطي يمكن أن يساهم في مواجهة هذا التهديد الذي يمث         

فإن . الإسلاميون من حيث قيام الحلف بإعادة تحديد دوره بعد الحرب الباردة            
 فهو قد ألزم نفسه     ،حلف الأطلنطي هو أكثر من كونه مجرد تحالف عسكري        

بالدفاع عن المبادئ الأساسية للحضارة التي ربطت أوربا الغربيـة بأمريكـا            
 . الشمإليه
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يه الحديث عن توسـيع الأطلنطـي نحـو       ولذا ففي نفس الوقت الذي بدأ ف      
.  فلقد دعى كلايس إلى حوار حول الأمن والاستقرار في المنطقـة             ،الجنوب

ولذا بدأ حوار أمني متوسطي أطلنطي تداخل مع البعد الأمني فـي الشـراكة            
 وفق خطاب الأطلنطي في كيفية مسـاعدة        ،المتوسطية الأوربية وذلك للبحث   

 ولقد عكس هذا الحـوار   ."تحديات الأصولية   " مواجهة   علىالدول المتوسطية   
 الذي يمتد على طول     -قوس عدم الاستقرار    "القلق لدى الأطلنطي مما يسمى      

الجناح الجنوبي لحلف الأطلسي من الجمهوريات السوفيتية السابقة في منطقة          
 ).٣٨(الجزائر وحتى القوقاز مروراً بالشرق الأوسط

الأولى من نوعهـا الصـادرة عـن        وكانت هذه التصريحات الأطلنطية هي      
صـراع  " معبرة بذلك عن وجه من أوجه فكـر          ،الأوساط الرسمية الأطلنطية  

 وفي مواجهة هذه التصريحات الأطلنطية عن مهام جديدة للناتو          ."الحضارات
رسمية في عديـد  الثارت ردود فعل عديدة من جانب الأوساط الرسمية وغير        

 .ركات الإسلامية مثل حزب االله من الدول الإسلامية وخاصة أوساط الح
 الإسلامية حول مستقبل دور النـاتو تجـاه         -كما بدأت التحليلات العربية     

هذا ويجـدر هنـا أن      . )٣٩(الجنوب تحذر من العواقب التدخلية للمهام الجديدة      
تـم   ١٩٩٥ ما صرح به سكرتير عام حلف الأطلنطي فيلي كلايس            أن نسجل

 . تدخلات الناتو العسكرية في البلقان     ١٩٩٩ونحن نعايش في أبريل     استدعاؤه  
 التدخلات آثارت كثيراً من ردود الفعـل تجـاه احتمـالات التـدخل         فإن هذه 

 وذلك في إطار المفهوم الاستراتيجي الجديد لحلف        ،المستقبلية في أجزاء العالم   
وهو المفهوم الذي كشفت عنه الغطاء رسمياً قمة واشـنطن فـي        . الأطلنطي  

 . عاماً على إنشاء الحلف٥٠بة الاحتفال بمرور  بمناس٩٩أبريل 
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 إن هذا العرض المسحي الشكلي لهذه الأنماط من السياسـيات التدخليـة            
الخارجية ذات الآثار السياسية المباشرة يثير أمامنا نـوعين أساسـيين مـن             

 :التحديات 
أن أوضاع الداخل في الدول الإسلامية فـي حاجـة لتغييـرات             : أولهما

ديدة لعلاج أزمات المشاركة، والشرعية والتي تغلفهـا أزمـات   وإصلاحات ع 
ولكن هذه الحاجة لا تبرر نوعين مـن المقـولات أولهـا            . الهوية والانتماء   

 وثانيها  ،رفض التدخلات الخارجية سعياً لإخفاء انتهاكات داخلية قائمة بالفعل        
 .مساندة تدخلات خارجية لفرض منظومة متكاملة ذات مضامين محددة : 

 تحت دوافـع متطلبـات البعـد        - إذا كان النظام الدولي      -بعبارة أخرى   
 يتجه نحو تقنين مبررات وآليات التـدخل الـدولي باسـم      -السياسي للعولمة   

 وأيا كانت مواقفنا من حقيقة دوافع هـذا  ،حماية حقوق الإنسان والديموقراطية   
ت الحرب حـول   فمما لا شك فيه أن دلالا  ،التوجه وأهدافه الحقيقية حتى الآن    

كما كان لحـرب الخلـيج      " (الشرعية الدولية الجديدة  "كوسوفا بالنسبة لماهية    
الشرعية الدولية في ظل ما سمي بالنظام       "الثانية ، من قبل ، من دلالات حول         

 لها أكبر التأثير على مجرى الأوضاع بعد هذه الحـرب ،    كان) الدولي الجديد 
رار الأوضاع التي تم إعـادة ترتيبهـا        وبعد أن دخل النظام الدولي مرحلة إق      

 .خلال هذه الحرب 
ن جميع التطورات المحيطة بعالم المسلمين ، والتـي بـدأت         أ  :ثانيهما      

لتحمـل الكثيـر     ) ٩٩كوسوفا     ٩٠الخليج  ( هذا العالم     أرجاء شرارتها من 
والكثير من التحديات المستقبلية التي لا تفرض إعـادة تصـحيح لأوضـاعنا       

لية والإقليمية فقط ولكن التي تفرض صياغة رؤية تـتفهم حقيقـة هـذه             الداخ
" الشرعية الدولية " وبين" السيادة القومية "التحديات بالنسبة لمعضلة العلاقة بين      

 كما سبق القول فـي بدايـة هـذه          -في ثوب جديد ، وهي العلاقة التي تقع         
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م المسـلمين دولاً   في صميم دلالات العولمة السياسية بالنسبة لعـال     -الجزئية  
وستقدم لنا الحرب الأمريكيـة علـى       ) كما هو حال كوسوفا   ( كانوا أم أقليات    

 .أفغانستان بعد الهجمات على الولايات المتحدة دلالات أخرى كما سنرى
 الأدوات الاقتصادية والثقافية الدينية :  الآثار السياسية غير المباشرة -٢

 ومـن   ،تنفصل تماماً من حيث محركاتها    ن أبعاد العولمة المختلفة لا      إوحيث  
) غير المباشرة   (حيث عملياتها وآلياتها ، لذا فإن الحديث عن الآثار السياسية           

على الدول الإسلامية إنما يجد مصادره في أبعاد مختلفـة تتصـل بـأدوات              
التحديات الخارجيـة  "متنوعة اقتصادية وثقافية ودينية، حقيقة لا يتصدى بحث  

ي إلى الدائرة الاقتصادية مباشرة ولكن لا يسـتطيع أن يغفـل            للعالم الإسلام 
فإذا كانت تحديات إعادة بناء أركان القوة الاقتصادية المستقلة للدول          . آثارها  

العولمـة  "الإسلامية وبناء صيغ للتكتل الاقتصادي الإسلامي من أهم تحديات          
 أبعـاد   ا آخر ذ  اً فإن لهذه العملية وجه    ،على الصعيد الاقتصادي  " الاقتصادية  

 ومن النماذج التي تبين لنا هذه الرابطة بين آثار عمليـات العولمـة              .سياسية
 : الاقتصادية على أوضاع الدول الإسلامية السياسية نسوق النماذج التالية 

وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك      : دور مؤسسات التمويل العالمية     -أ
فـإن سياسـات هـذه      .  العالميـة    ةلياسمالدولي في تشابكاتها مع مراكز الرأ     

 ، بمعناها الفنـي   ةلياالمؤسسات لا تقتصر تأثيراتها على الأبعاد الاقتصادية الم       
 تيـارات  تـدفق فإن ضـمان   . ولكن تمتد إلى السياسات الكلية للدول المعنية        

تبـاع سياسـات    االمعونات والقروض والاستثمارات يتطلب من هذه الـدول         
ارجي ذات أبعاد سياسـية واضـحة وذلـك وفقـاً           إصلاح هيكلي داخلي وخ   
  .)٤٠(ةليا المؤسسات المهلتصميمات وتوجهات هذ

 الاقتصادية وبين الأزمة السياسية في      ةلياولعل تحليل الارتباط بين الأزمة الم     
كل من إندونيسيا وماليزيا يقدم لنا دلالات هامة واضحة على ذلـك التحـدي              
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 ، ليس على الأوضاع الاقتصادية فقـط      ة،لياالذي تفرضه سياسات العولمة الم    
 .)٤١(ولكن أيضاً على الأوضاع السياسية

 ةليامن أهـم أدوات تحقيـق أهـداف الرأسـم    : آثار ثقافة الاستهلاك   -ب
ن من أركان ودلائل التداخل     ي جزء رك  يالعالمية ما يسمى ثقافة الاستهلاك وه     

اوز الاستهلاك المعنى   وفي إطار هذه الثقافة يتج    . بين أبعاد العولمة المختلفة     
 بحيث يصبح هو ذاته الشكل الرئيسي للتعبير عـن          ،هـ ل – المادي   -المبسط  

وهو ما يعني تحول كل ما هو مادي وغير         . الذات والمصدر الأساسي للهوية   
كـذلك لا يصـبح الاسـتهلاك إلا        . مادي إلى سلع تخضع للعرض والطلب     

سياسـي، ومـن ثـم يحـدث      للتباين الاجتماعي بل وأصل الانتماء ال اًمصدر
تقويض للتصنيفات والتباينات الثقافية مع ما لذلك كله من آثـار تتجـه إلـى               

 تحول الأفراد إلى مستهلكين مـن       ةليافالرأسم. إدماج هوية الفرد بهذه الثقافة    
 وذلك في الاتجاه الـذي      ،خلال إحداث تغيير في هياكل تطلعاتهم واحتياجاتهم      

ومما لاشك فيه أن انتقال هـذا الـنمط مـن        . يخدم عملية التراكم الرأسمالي   
 لابـد وأن تـؤثر    ،الثقافة إلى مجتمعات أخرى يترتب عليه ردود فعل متباينة        

 ).٤٢( على اتجاهات هذه المجتمعات وسياسات نظمها
 من خلال أدوات متباينـة      - فإن أنماط التدخلات الخارجية      ،بعبارة أخيرة 

ة ، اقتصادية ، عسكرية إنمـا تسـعى        دبلوماسية ، سياسي  : للسياسات الغربية   
 ولكن تمتـد     وحسب، لتحقيق أهداف متكاملة لا تتصل بالنظم الرسمية القائمة       

 .إلى جذور المجتمعات
 -ومن الأدوات الأخرى التي يتم توظيفها والتي يكون لها آثـار سياسـية       

ويتضح تحديات هذا التوظيف للدين عبر عدة مستويات        .  الدين   -غير مباشرة 
الأقليات غير المسلمة ، مشروعات تنصير العالم ، الدعوة إلى حـوار             : منها

الأديان ، العامل الديني وتشكيل سياسات الولايـات المتحـدة تجـاه بعـض              
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 فـي  جولة البابا) المقاومة الأفغانية ضد الاحتلال السوفيتي ، البلقان   ( القضايا
 . في إفريقيا الشرق الأوسط ثم

ت غير المسلمة من أهم أدوات التنافس الدولي حـول   وإذا كانت أداه الأقليا   
 فإن صورتها الجديدة فـي   ،١٩الميراث العثماني في البلقان والشام في القرن        

النصف الثاني من القرن العشرين قد انطلقت من التخطيط الإسرائيلي الـذي            
 )٤٣( إريل شارون حول تفكيك المنطقة عرقيا ودينيا وطائفيا        ١٩٨١أعلن عنه   

تجاه جنوب السـودان ،  (ت تعبيرات السياسات الغربية عن هذه الصورة    وتوال
وبقدر ما كان التبشير الدعامة الثانية التي       ) قانون الاضطهاد الديني الأمريكي   

ارتبطت بدعامة التجارة في عملية الكشوف الجغرافية بقدر مـا أن التطـور             
اد إلى انتشـار     قد ق  - والذي لم ينقطع     -على صعيد هذه الأداة عبر القرون       

اتجاهات سياسات التنصير وتنوع أدواتها انطلاقاً من مخطط محكم ومـدعوم           
 ولكن امتد إلـى عقـر دار كبريـات        - ليس الأقليات المسلمة   -أضحى يهدد   

ولهـذا حظيـت    . )٤٤( )عملية الاستئصال فـي إندونيسـيا     (الدول الإسلامية   
ناقشة خطاب البابا يوحنا    استراتيجية تنصير العالم اهتمام الباحثين من خلال م       

إعـادة تنصـير    " يطالب فيه بضرورة     ١٩٨٢بولس الثاني الذي أصدره في      
وذلك تصريحاً بالمخطط المضغم الذي تبلور في منتصـف السـتينات           " العالم

حيث اتخذ في هذا المجمع     ) . ١٩٦٥(عن المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني      
  .)٤٥( تبرئة اليهود من دم المسيحهامنعدة قرارات لا سابقة لها في التاريخ 

 إدارة مشاكل وأزمات الأمة من الخارج، سياسات تفكيك العلاقـات           -رابعاً  

 : الإسلامية وبعيداً عن أطر الحركة الإسلامية الجماعية-الإسلامية 
بـين  وتشابكت دائما أنماط العلاقات فيما بين الدول الإسلامية مع نظائرها         

ل غير الإسلامية ، ولقد تنامى تـأثير الأخيـرة علـى            الدول الإسلامية والدو  
 -     مساره خلال القرنين الأخيـرين       عبروقدم لنا التاريخ    . حساب الأولى   
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 الكثير من النماذج التي اختلفت مدلولاتها ونتائجها بالمقارنة         - الضعف   يقرن
 .بنظائرها في قرون سابقة أي في مرحلة القوة والوحدة 

 القطرية هي الميراث الأول من الاستعمار بعد تصفيته         وإذا كانت التجزئة  
 فلقد تنامت وتعمقت ملامح ومشاهد تكـرس التجزئـة          ،في صورته التقليدية  

 متمثلة في مستويات عدة ولقد تجسدت هذه الملامح بشـدة خـلال             ،وعواقبها
 وتراكمت مدلولاتها على نحـو يوضـح        ،النصف الثاني من القرن العشرين    

 ، الإسلامية –رات الخارجية السلبية على العلاقات الإسلامية       مدى تكدس التأثي  
في وقت وصلت فيها قواعد هذه الأخيرة إلى درجة من التهافت الـذي مكـن    

ولقد تجسدت أهـم  .  السلبية )٤٦(لهذه التأثيرات الخارجية من ممارسة تأثيراتها 
هـا  أشكال تحديات العمل الجماعي الإسلامي في تلك التحديات التـي تواجه           

تحديات توزيـع  ، ناهيك عن )٤٧(منظمة المؤتمر الإسلامي وتؤثر على فعاليتها 
الأدوار، والترتيبات البديلة، ومقاومة العقوبات، وتنمية العلاقات عبر القومية         
لإعادة بناء الوحدة من القاعدة ، وسبل تنميـة أواصـر النصـرة للأقليـات               

 :المسلمة
 :التأثيرات الخارجية  عن وفيما يلي نماذج على بعض المشاهد

نزاعات أهلية أو حروب إقليمية أو تنافسات دولية حول مناطق تتولى            -١
 وحيث يتم الهروع للخارج لحل الأزمـات  ،إدارتها أطراف ثالثة غير إسلامية  

 مما يفسح الفرصة للتدخلات الخارجية لتحقيق مصـالحها ،         ،وإيقاف الحروب 
 ويكفـي هنـا التـذكرة      .ميفي نفس الوقت الذي يغيب فيها الـدور الإسـلا         

 الدور الإسلامي بالمقارنة بالقوى الأخـرى تجـاه الحـرب           ةليابمحدودية فع 
 الإيرانية ، حرب الخليج الثانية ، تجاه الصراع فـي أفغانسـتان ،              -العراقية

 ، ولعل مـا   وكشميرتجاه الصومال ، تجاه البوسنة وكوسوفا ـ تجاه الشيشان 
حول الصراع الدولي علـى آسـيا الوسـطى         آلت إليه إدارة توازنات القوى      
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والقوقاز من أبرز وأحدث الأمثلة على تراجع الأدوار العربيـة والإسـلامية            
لصالح أدوار القوى الكبرى وخاصة الولايات المتحـدة        ) الإيرانية والتركية   (

والتي تلعب إسرائيل حليفها الاستراتيجي دوراً أساسياً فـي توازنـات هـذه             
 .)٤٨(المناطق

مصـر ، إيـران ، تركيـا ،         : ع الأدوار بين دول الأركان الكبرى       تناز -٢
 بل تدهور العلاقات بين     ،في بعض المجالات  .. السعودية ، باكستان ، ماليزيا    
 الإيراني  -ويكفي هنا التذكرة بالتنافس التركي      . بعضها حول بعض القضايا     

حـالف   العربيـة ، الت    - الباكستاني حول وسط آسيا ، النزاعات التركيـة          -
فهل يمـارس الـدور     :  المصرية   -التركي الإسرائيلي ، التوترات الإيرانية      

الخارجي تأثيره على هذه المحاور إلى جانب تأثيرات الاختلاف بين نمـاذج            
عي الثوري في إيران ، النموذج العلمـاني        يالنموذج الش : هذه الدول الأركان    
 ..  الملكي في السعوديةالتعددي في مصر ، النموذجشبه في تركيا ، النموذج 

ويجدر الإشارة إلى إنه إذا كانت قيادة العالم الإسلامي قد تنازعتها في بعض             
الدولة العباسية، الدولة الأموية في الأندلس      :  دول كبرى إسلامية     -المراحل  

الدولـة الصـفوية ،   و الدولة العثمانية  ثمالدولة المملوكية   وثمانية  ع الدولة ال  ثم
 لأن هذا   ؛برى الإسلامية الراهنة لا تتنازع قيادة العالم الإسلامي       فإن الدول الك  

 لا يحوز لدى جميعها نفـس       - أي الدائرة الإسلامية     -المستوى من الحركة    
ولذا تصبح صراعات   . الأولوية والاهتمام ، بل ربما سقط تماماً لدى البعض          

 نفهم مؤخراً شبكة    أنمثلاً  ولعلنا لا نستطيع     : المصالح القومية محركاً أساسياً   
 الآسـيوية،   - السورية، الإسرائيلية  -التفاعلات الإسرائيلية التركية ، التركية      

الـدور التركـي    :  الإيرانية، إلا على ضوء حقيقتين أساسـيتين         -المصرية  
مـن   والدور الإسرائيلي في الاستراتيجية الغربية لتطويق سـوريا وإيـران         
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حرك بين شد وجذب في العلاقات مـع         الدور المصري المرن والمت    )٤٩(ناحية
  .)٥٠(كل من إيران وتركيا وإسرائيل من ناحية أخرى 

إن تداخلات هذه الشبكة من التفاعلات ومدلولاتها بالنسبة لمصالح الأمة في 
 من أقوى المشاهد على ما أضحى للتحالفات مع  وغيرها تعد،مجموعها

ة وعلى مراكز القوى الآخر من تأثيرات سلبية على التحالفات الإسلامي
 .الإسلامية

من هنا يمكن أن نفهم أيضاً الدلالات السلبية لمصـطلح دول الجـوار الـذي         
تطلقه دوائر عربية رسمية وغير رسمية على إيران وتركيا وعلى إسـرائيل            

 فإن هذا المصطلح يـدخل فـي الـدائرة الإسـلامية     .ثيوبيا على حد سواء  إو
 ويضعها على قدم المساواة     ،لجوار الإقليمي أطرافاً أخرى غير إسلامية بحكم ا     

 ارتبطت مع الدائرة العربية بعلاقـات تعـاون أو          ،مع دول وشعوب إسلامية   
 وتزكيـة   - ولذا   .صدام في إطار تاريخ توازنات القوى الإسلامية وتفاعلاتها       

للأبعاد الحضارية الإسلامية المشتركة بين أركان الشعوب الإسلامية الكبرى         
بية ، التركية ، الفارسية ، فلابد وأن يتراجع مصطلح دول الجوار            الثلاثة العر 

 . غير العربية أركان الأمة-أمام مصطلح 
 قبول العقوبات والحصار الذي تفرضه القوى الكبرى على بعض الـدول            -٣

 عشـر والعقوبات الممتدة على العراق منذ      : الإسلامية باسم الشرعية الدولية     
حقيقة كان لهذه العقوبات مغزى في بداية أزمـة         . سنوات من أصرخ الأمثلة     

 ومـع   ، وبعد تدمير قدرات العـراق     ،الخليج الثانية ، ولكن بعد انتهاء الحرب      
 لابد وأن يثور التساؤل متى يمكـن        ،تكرار الأزمات حول رفع هذه العقوبات     
 وهل لابد وأن تنتظر قـراراً مـن         ؟أن تسقط الدول الإسلامية هذه العقوبات     

دولية في حين أن الولايات المتحدة وبريطانيا انتهكتا هذه الشرعية          الشرعية ال 
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 ومازالتا توجهان ضرباتهما العسكرية المتقطعة للعـراق بـدون   -حين وجهتا 
 قرار من الشرعية الدولية ؟ 

 وإن اختلفتا عـن     ،إن العقوبات أيضاً المفروضة على جنوب السودان وإيران       
أيضاً التساؤل حول دوافعهما وحول أسانيد      عقوبات العراق ، إلا إنهما يثيران       

ومبررات سكوت الدول الإسلامية عن انتقادهم أو تخطيهم أو السعي لـرفعهم    
أم أن الأمر يحتاج لما احتاج إليه حتى الآن تجميد العقوبات على ليبيا وهـو               
الأمر الذي لعبت فيه مصر والسعودية دورهما الواضح حتى تم التوصل إلى            

 ).٥١(ربيحل لأزمة لوكي
وعلـى  . طرح ترتيبات إقليمية وعبر إقليمية كبديل لأطر جماعية قائمـة          -٤

 المتوسـطية  :رأس هذه الترتيبات البديلة التي تم طرحها خـلال التسـعينيات     
 وهي صياغات نهاية القرن العشـرين لصـياغات سـابقة           ،والشرق أوسطية 

وعات إقليمية  ولم تحظ مشر  . ظهرت في ظل سياقات إقليمية وعالمية مختلفة        
وعبر إقليمية في العالم الإسلامي يمثل ما حظى به هذين المشـروعين مـن              

 ولدا بقوة دفع أوربية وأمريكيـة وكمكونـات مـن الخطـط             لأنهما ،اهتمام
وفي المقابل لم تلـق ترتيبـات      . )٥٢(الاستراتيجية الكلية تجاه المنطقة العربية      

 نفـس الاهتمـام   ،لمشـروعين  تزامنت في مولدها مع هذين ا  ،مكملة إسلامية 
  .)٥٣( مجموعة الدول الثماني الإسلامية،وعلى رأس هذه الترتيبات المكملة

ة يومما لاشك فيه أن القراءة في دوافع مبادرة الشراكة الأوربيـة المتوسـط            
 وفي الانتقادات   ، وفي خطوات تنفيذها حتى الآن     ،وأهدافها وفي أبعادها الثلاثة   

 المنظورات العروبية والإسلامية، لتبـين لنـا        التي تعرضت لها وخاصة من    
كيف إنها تمثل قوة جذب نحو المركز وقوة طرد مركزية عن الدائرة العربية             

زداد الوضع خطورة مع الشرق أوسطية التي اقترن تدشـينها        او. والإسلامية  
 بمبرراتها وأسانيدها على اعتبـارات      انبنت والتي   ،بالسلام العربي الإسرائيلي  
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 المادية أساساً مع تخطي كل اعتبارات العقيدة والهويـة والحضـارة      المصالح
 بل ووقائع الوضع الراهن الـذي ينـوء بـالاحتلال الإسـرائيلي             ،والتاريخ

 بعبارة أخرى فإن هذين النمطين من       .وسياسات التوسع والسيطرة الإسرائيلية   
 للصـراع   الترتيبات البديلة تمحورا حول التقاطع بين دائرة التسوية السـلمية         

العربي الإسرائيلي منذ مؤتمر مدريد وبين دائـرة اسـتراتيجيات الولايـات            
المتحدة والاتحاد الأوربي تجاه إعادة ترتيب المنطقة فـي مرحلـة مـا بعـد      

فإذا كانت عملية التسوية السلمية قـد بـدأت تحـت تـأثير             . الحرب الباردة   
مـا بعـد    (  عالميـة    ومعطيات) نتائج حرب الخليج الثانية     (معطيات إقليمية   
، وحـين    تدعم هذه العمليـة     كانت الترتيبات البديلة هذه  فإن  ) الحرب الباردة   

انهارت هذه العملية انهارت معها الشرق أوسطية وأخذت المتوسـطية فـي            
 .المعاناة 

 فإن المشاهد السابقة لتبين أن من أهم التحديات التي تواجههـا           ،خلاصة القول 
تحدي توزيع الأدوار بـين  : الصعيد تتلخص كالآتيالدول الإسلامية على هذا   

الدول الأركان في نطاق استراتيجية إسلامية لتعبئـة جهـود التنميـة وإدارة             
 تحدي مقاومة العقوبات وتدعيم التضامن الجماعي فـي مواجهـة           ،الأزمات

التدخلات الخارجية من خلال أداة العقوبات التي تنال من الشعوب أكثر ممـا             
م ، تحدي مراجعة متطلبات الترتيبات البديلة التي تكـون علـى          تنال من النظ  

وأخيراً تحدي   حساب متطلبات الأطر الجماعية الإسلامية العامة أو الإقليمية،       
تنمية العلاقات عبر القومية لإعادة بناء الوحدة من القاعدة إذا كـان يتعـذر              

 في ظل   -ي الآن    طبيعة النظام الدول   حيث إن  ،إعادة بنائها من القمة السياسية    
 بظهـور تسمح  ) كما رأينا (خصائص ما بعد الحرب الباردة وعمليات العولمة        

المجتمع المدني الدولي ، حيث تنامت وتزايدت منظمات المجتمعات المدنيـة           
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في الدول المختلفة ، وحيث تنامت شبكات التفاعلات بين هذه المنظمات عبر            
  .)٥٤(الحدود القومية

المية الاقتصادية والاجتماعية الثقافية تدير مصالحها مـن        فإن مراكز القوة الع   
 التـي لا تنفـك فـي         الوطنية وعبر القومية   خلال شبكات التفاعلات المدنية   

من خـلال أدوات عـدة علـى    ،معظمها عن توجهات هذه المراكز وتأثيراتها     
 أي المرتبط ببرامج عمـل فـي مجـالات تحتـل            ،رأسها التمويل المشروط  

 وعلى رأسها مجـالات حقـوق الإنسـان ،          ،ندة هذه المراكز  الأولوية في أج  
 .المرأة والطفل ، الثقافة ، رجال الأعمال

ومما لا شك فيه إنه إذا كان للعولمة آثار إيجابية يمكن الحـديث عنهـا مـن         
 فإن ذلك يتصل بالآثار الممكنة على صعيد دعـم       ،منظور المصالح الإسلامية  

 الإسلامية ، وعلى النحـو الـذي ينمـي          العلاقات عبر القومية بين الشعوب    
المصالح والاهتمامات المشتركة ويوفر قنوات العمل الجماعية التي تتجه إلى          

ويظل التحدي الأساسي هو أن تتم هذه العملية في إطـار           . خدمة المجتمعات   
رؤية إسلامية واضحة المعالم تسعى إلى إحياء وتجديد مفهوم الأمة وواقعهـا            

 .لتهاوي في الوحدة على مستويات العلاقات الرسميةلتعويض التآكل وا
 

أولى حروب القرن الواحد والعشرين ووضع الأمة : المحور الرابع 

  )٥٥(رؤية أولية : الإسلامية 
     إذا كانت الصفحات السابقة قدمت رؤية تشخيص حال التحـديات التـي            

 ومـا  ٢٠٠١ سـبتمبر  ١١تواجه الأمة في نهاية القرن العشرين، فإن أحداث   
قد أكدت هـذه التحـديات، وكشـفت        ) ٢٠٠١نهاية أكتوبر ( تلاها حتى الآن    

النقاب عنها سافرة واضحة، حيث أضحى وضع الأمة الإسلامية في النظـام            
الدولي مع بداية القرن الواحد والعشرين رهين عواقب السياسات الأمريكيـة           



- ١٦١ - 

احيـة، كمـا    والغربية التي أعقبت الهجمات على واشنطن ونيويورك مـن ن         
أضحي هذا الوضع من ناحية أخرى ساحة تتجدد حولها وعليهـا اختبـارات             
مقولات صراع الحضارات ومقولات التهديد الإسلامي للغرب، فـي مقابـل           

 .مقولات الحرب الصليبية والمؤامرة على الإسلام والمسلمين
     وتبرز من قلب جميع هذه السياسات وجميع هذه  الـرؤى والمـدركات             

بادلة الأبعاد الثقافية الحضارية للعلاقات بين عالم الغرب وعالم المسـلمين   المت
جلية واضحة، فهي لا تنفصل عن التفكير في أسباب الهجمات على الولايات            
المتحدة، أو عن مبررات ردود الفعل الأمريكية على هذه الهجمات، أو عـن             

القـرن التـي    طبيعة السياسات الأمريكية وعواقبها؛ ذلك لأن أولى حـروب          
دشنها الهجوم على واشنطن ونيويورك ثم غزو أفغانستان قـد استحضـرت            

الصـراع  " بعد أن دشنت الحـرب البـاردة   " الصراع الحضاري"معني          
صـراع  " ، وبعد أن دشنت الحربان العالميتان الأولي والثانيـة          "الأيديولوجي

ظـة التاريخيـة    إذن ما تكييفنـا لطبيعـة اللح      . خلال القرن العشرين  " القوى
الراهنة؟ وكيف تكشف عن الأبعاد الحضارية للتحديات التي تواجـه الأمـة            

 الإسلامية ؟ 
. ٢٠٠١ سـبتمبر  ١١     فعن طبيعة اللحظة التاريخية الراهنة منذ أحـداث      

: فإنها تبين أزمة عالمية ذات أبعاد حضارية وثقافية، وهي أزمة ذات وجهين           
ة، ووجه ما يسمى الحرب ضـد الإرهـاب   وجه الهجوم على الولايات المتحد    

 .الدولي
     إن الهجوم على الولايات المتحدة يعد أخطر حدث منذ نهايـة الحـرب             

فلقد أصاب في الصميم كل ما تمثله الولايات المتحدة منذ نهاية هـذه             . الباردة
فلقـد  . الحرب، وهو نمط جديد من أعمال العنف المسلح ذو دلالة حضـارية           

زين من رموز القوة الأمريكية العالمية، أي القـوة الماليـة           وقع على أهم رم   
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والقوة العسكرية، بل هما أهم رموز الحضارة الغربية وقيمها الماديـة عـن             
ولهذا فلقد تم وصف هذه الهجمات بأنها غير مسـبوقة          . الرفاهية وعن الأمن  

ومن ناحية أخرى، فلقـد جـاءت       . وغير متوقعة وأنها كارثة قومية أمريكية     
هجمات من فواعل دولية جديدة هي قوى الإرهاب الدولي، والـذي تصـفه             ال

 .الولايات المتحدة بأنه عدو جديد وغير محدد الهوية
       أما الحرب على أفغانستان، وهي الحلقة العسكرية المفتوحة في حرب           
الولايات المتحدة على ما أسمته الإرهاب الدولي، فهي رابع حرب تخوضـها            

تحدة خلال عقد واحد، وذلك بعد حرب الخليج وبعد التدخل فـي            الولايات الم 
 .الصومال ثم البوسنة ثم الحرب حول كوسوفا

     ولقد طرحت جميع هذه الحروب حيال تفجرهـا قضـية العلاقـة بـين              
ومن ثـم  . )٥٦(الإسلام والغرب، ووضع الإسلام والمسلمين في النظام الدولي         

 قـد حملـت   -ها ذات جذور تاريخيـة  وجميع-فإن هذه الصراعات المتفجرة   
دلالات ثقافية وحضارية هامة، أحاطت بها وتولدت عنها أطروحـات عـن            
التهديد الإسلامي للغرب من ناحية، وأطروحات المـؤامرة علـى الإسـلام            

كما أثارت كل مـن هـذه الحـروب جـدالات           . والمسلمين من ناحية أخرى   
 كما أثـارت انقسـامات فـي      وخلافات هامة بين التيارات السياسية المختلفة،     

 - وفي قلبه الدين   –الرؤى والمدركات حول وضع العامل الحضاري والثقافي        
 .  بين أسباب اندلاع هذه الحروب ونمط إدارتها وعواقبها ونتائجها 

 سبتمبر ثم حرب أفغانستان لتمثل قمة ما وصل         ١١     ومن ثم تأتي أحداث     
لمسـلمين وعـالم الغـرب، ومنحنـى     إليه منحنى الرؤى المتبادلة بين عالم ا      

السياسات الغربية تجاه الأمة خلال العقد الأخير من القرن العشـرين، وبـذا             
بمثابة مفترق طرق خطر بالنسبة لوضـع       " أولى حروب القرن الجديد   "تصبح  

فلقد أضحت محك اختبار قوي وتحدياً شديد       .الأمة الإسلامية في النظام الدولي    
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كا والإسلام في داخلها وخارجها، فمهما حرصـت        الخطورة للعلاقة بين أمري   
 وليس الإسلام والمسلمين هو عدوها،      -"الإرهاب الدولي "أمريكا على اعتبار    

ومهما كان الفاعل الحقيقي للهجمات على نيويورك وواشنطن، فستظل هـذه           
اللحظة التاريخية الراهنة مفترق طرق خطيراً تعبر معه الأمة بوابـة القـرن       

. رين وقد كشفت التحديات الحضارية الثقافية عن وجهها الحقيقي        الواحد والعش 
ومن هنا فإن شدة الوطأة على الأمة ليس لما تواجهه من تحـديات سياسـية               

وهـي  . وعسكرية، ولكن لما أضحت تواجهه من تحديات حضـارية ثقافيـة          
التحديات التي تبرز لنا سواء على صعيد أسباب أو مبررات الهجـوم علـى              

لمتحدة، أو سواء على مستوى الإعـداد للتحـالف الـدولي ضـد             الولايات ا 
الإرهاب، أو خلال العمليات العسكرية في أفغانستان، والمعارك الدبلوماسـية          

 .المحيطة بها 
     ولذا لا عجب أن مصطلحات حرب صليبية، حرب حضـارية، صـراع     

ات حضاري، قد تطايرت هنا وهناك مكونة حولها دوائر نقاشية على المستوي          
 . الرسمية أو الشعبية على الجانب الإسلامي أو الجانب الغربي

، ساحة لاختبار   ٢٠٠١ سبتمبر   ١١بعبارة أخرى أضحي الوضع المتفجر منذ       
مقولات صراع الحضارات والتهديد الإسلامي للغـرب، والمـؤامرة علـى           

ولذا نجد أن الرؤى والمدركات المتبادلـة مـن ناحيـة           . الإسلام والمسلمين 
اسات النابعة منها من ناحية أخرى محملة بأبعاد ثقافية للعلاقة بين عالم            والسي

 .الغرب وعالم المسلمين يقع في قلبها البعد العقدي والديني
أي الأبعاد المتصلة بآثـار اخـتلاف الثقافـة         (      فلقد أضحت هذه الأبعاد     

والحضارة على اختلاف الرؤى والقيم وقواعد السـلوك والأخـلاق، وعلـى        
ذات ) اختلاف الرؤية للعالم ومعايير التقييم ودوافع السلوك وأسـس الهويـة          

أسساً جديدة لتقسيم العالم، محركـاً للتفـاعلات        : تأثير على المستويات التالية   
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الدولية ومحدداً لنمطها ولحالة النظـام الـدولي؛ أداة مـن أدوات السياسـة              
دة، عنصراً تفسيرياً   وموضوعاً من موضوعاتها؛ محدداً لخطاب النخب والقاع      

 .أو تبريراً للتحالفات، مكوناً للقوة
     هذا ويجدر الإشارة أنه ليس المقصود بالأبعاد الحضارية تلك المتصـلة           

 فقط، ولكـن أيضـاً بالتنويعـات داخـل الـدائرة            نبالاختلاف بين حضارتي  
كما أن الاهتمـام بهـذه الأبعـاد الحضـارية لأحـداث            . الحضارية الواحدة 

 وما بعدها لا يعني الانطـلاق مـن تبنـي مفهـوم الصـراع            ٢٠٠١سبتمبر
الحضاري مع الغرب أو الانزلاق في الدفاع عن الحوار الحضاري، ولكـن            
تعني الاعتراف بأهمية الأبعاد الحضارية لهذه الأحداث وضـرورة دراسـتها    

 .على مستويات مختلفة 
 المتحـدة ومـن   إن الاقتراب من الهجمات على الولايات  :      خلاصة القول 

: من خلال اقتراب ثقافي حضاري يعني أمرين      " الإرهاب الدولي "الحرب ضد   
من ناحية يعد استكمالاً لاختبار وضع الأمة في النظام الدولي خـلال العقـد              
. الأخير من القرن العشرين، وتأكيداً للتغير في طبيعة التحديات التي نستهدفها          

ة ومعرفية هامة برزت من ثنايـا       الكشف عن قضايا فكري   : ومن ناحية أخرى  
متابعة الرؤى والسياسات الغربية والإسلامية المتبادلة منذ أحـداث سـبتمبر           

٢٠٠١. 
        فمن واقع متابعة هذه الرؤى وهذه السياسات يمكن تسجيل مجموعـة           

 ما سبق طرحه    -بطريقة أو بأخرى  -من الملاحظات الأولية التي تستدعي            
الدراسة عن مستويات التحديات التـي تواجـه الأمـة     في المحور الثالث من     

 .الإسلامية 
 : الخطاب الغربي وسياساته-أولاً
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لم تعد إدارة الفجوة بين : الأبعاد الحضارية على مستوى الخطاب الغربي -١
الشمال والجنوب عملية ذات أبعاد اقتصادية أو عسكرية فقط، ولكن 

وكان مؤتمر مكافحة . أسفرت أيضاً عن أبعادها الحضارية الثقافية
التمييز العنصري في جنوب أفريقيا محطة اختبرت ما أضحت عليه هذه 

 ٢٠٠١ثم أضافت أحداث سبتمبر . الفجوة الحضارية الثقافية من عمق
وهي الدلالات النابعة من كيفية . وما بعدها دلالة أخرى أكثر عمقاً

، ولمصادر  لمصادر تهديد الأمن الأمريكينإدراك المسئولين الأمريكيي
تشكيل تحالفات السياسة الأمريكية، ودوافع هذه التحالفات من ناحية، 
وطبيعة إدراك المسلمين لهذه التحالفات من ناحية وطبيعة إدراك 

 .المسلمين لهذه الأمور من ناحية أخرى 
     ويعد هذا الإدراك المتبادل تعبيراً عن طبيعة المرحلة الراهنة من تطور 

، نحن والآخر، وهي الثنائية الأكثر ديمومه بين مدركات ثنائية نحن وهم
 عبر قرون ممتدة إلى قانون صارم للثنائية -النظام العالمي، والتي تحولت

التي تحكم الرؤية للعالم، والتي تعد في جانب كبير منها نتاجاً للثقافة وفي 
كر ولقد تطورت التعبيرات عن هذه الثنائية على صعيد الف". الدين"قلبها 

 على الصعيد الغربي -ولقد انتقلت. الغربي والفكر الإسلامي على حد سواء
( ، إلى ثنائيات علمانية متعاقبة )كفرة/ مسيحيون(من الثنائية الدينية 

/ جنوب، وأخيراً أخيار/ متخلفون، شمال/ برابرة، متقدمون/ متحضرون
 ) .أشرار 

ل بين المسلمين والغرب قد      وإذا كانت الرؤى المتبادلة والإدراك المتباد
فإن طبيعة ) كما سبق التوضيح(تطورت مع تطور علاقاتهم وتفاعلاتهم 

 قد أكدت بروز -٢٠٠١ منذ أحداث سبتمبر-المرحلة الراهنة من هذا التطور
 .وزن الأبعاد الثقافية الحضارية 
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     وحيث إن هذه الرؤى والمدركات المتبادلة ذات طبيعة معقدة ومتشعبة، 
ضمن العديد من المستويات الرسمية وغير الرسمية، فسنكتفي في هذا وتت

المقام بالتوقف عند بعض الملاحظات الأولية الاستطلاعية حول البعد الثقافي 
الحضاري في إدراك الغرب لمصادر التهديد، وكذلك في إدراك إسرائيل 

 .والدول العربية والإسلامية 
الرسمي في الغرب، لم يخل طوال فإذا كان الخطاب الرسمي وغير ) أ ( 

من الإشارة إلى المخاطر التي تتعرض لها الحضارة العقد الماضي 
الحركات الأصولية "الغربية، الناجمة من أوضاع الجنوب، وعلى رأسها 

-٩-١١ ومع ضرب قائدة العالم الغربي في ،"الإرهاب"، أو "المتطرفة
افية والحضارية قد غلبت ، لم يكن غريبا أو مفاجئا أن الأبعاد الثق٢٠٠١

فنجد أن  .على الخطابات الرسمية وغير الرسمية الأمريكية والغربية عامة
 سواء وردت في تصريحات رسمية، أو تعليقات وتحليلات -هذه الخطابات

مكتوبة ومسموعة ومرئية، وعلى رأسها أول تصريحات بوش عقب 
، وخاصة التاليةم الهجمات مباشرة وتصريحاته المتوالية خلال العشرة أيا

تصف الهجمات بأنها حرب ضد الديمقراطية  -في خطابه أمام الكونجرس
والحرية؛ ضد العالم المتحضر؛ ضد قيم وقواعد الحضارة الغربية، وبأنها 

ومن ناحية أخرى وصفت .حرب بين الخير والشر، وبين الحرية والخوف
لحادي والعشرين ها بأنها حرب القرن العدادالإ خلالهذه الخطابات الحرب 

لحماية الحضارة الإنسانية ضد أعدائها؛ حرب ضد كل من يرفض قيم 
الحضارة الغربية ومبادئها في الديمقراطية والحرية؛ حرب ضد عدو جديد 

وعند اندلاع الحرب على أفغانستان كان من . بدون وجه وبدون حدود
يكا فقط نماذج الخطاب تلك المقولات عن كون الحرب ليست دفاعاً عن أمر

وكذلك المقولات عن أن . ولكنها دفاع عن العالم الحر ضد القهر والشر



- ١٦٧ - 

الحرب هي دفاع عن شعب أفغانستان ضد من يقهرونه كما سبق الدفاع 
 .عن مسلمي الكويت والصومال وكوسوفا

     من إذن يمثل مصدر التهديدات؟ وإلى من تتجه الحرب الشاملة ضد 
 الإرهاب ؟ 

دات الرسمية الأمريكية والغربية على أنه لا يجب الخلط بالرغم من التأكي
بين الإسلام والإرهاب، أو بين المسلمين والعرب وبين الإرهابيين، فإنها لم 
تكن إلا تأكيدات ذات طابع تكتيكي تحركها دوافع عدة، على رأسها القلق 
تجاه قضية الاندماج الداخلي، سواء في المجتمع الأمريكي أو بعض 

ومما . أوروبية؛ ومن ثم الحاجة إلى تأمين التماسك خلال الأزمةمجتمعات
لا شك فيه أن قضية التعددية الثقافية والدينية في هذه المجتمعات قد زادت 
أهميتها وخطورتها في الوقت نفسه، خوفا من أن تصبح مصادر التهديد من 
 الداخل، وليس من الخارج فقط، وخاصة في ظل التساؤلات حول التحديات
التي ستفرضها الإجراءات الأمنية والاستخبارية الجديدة على الطابع المدني 

 .الديمقراطي لهذه المجتمعات
ومن ناحية أخرى، كانت هذه التأكيدات تمثل مخرجا لبعض النظم العربية 
والإسلامية التي لا بد من تعبئة مشاركتها في التحالف الدولي لتوفير غطاء 

 . الحرب الجديدةشرعي عربي وإسلامي لهذه
وبالرغم من هذه التأكيدات، وجدنا أن العرب والمسلمين هم المتهمون 

 وأثارت.  وقبل أن تكتمل التحقيقات وتعلن النتائج،الأساسيون منذ البداية
 كثيرا من علامات الاستفهام في ظل التخبط الذي -ومازال-هذه التحقيقات

عنها، وفي ظل استبعاد المراقبين يحيط بقائمة المشتبه فيهم التي تم الإعلان 
ووسائل الإعلام الغربية، مناقشة احتمالات أخرى حول منفذي الهجمات 

ميليشيات اليمين : ومدبريها، والمقصود بذلك بالطبع قوى أخرى، مثل
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… المتطرف الأمريكي؛ منظمات الجريمة المنظمة والمخدرات، والموساد
  .إلخ

" الإرهاب الدولي" دة عن هدف محاربة وأخيراً كان إعلان الولايات المتح
باعتباره العدو ومصدر التهديد، بمثابة اختيار استراتيجي يثير من الغموض 
أكثر مما يطرح من الحلول، وعلى أساس أنه عدو غير محدد الهوية 
والحدود لا يهدد الولايات المتحدة فقط، ولكن يهدد العالم بأسره بما فيه 

 .العالم الإسلامي 
في المقابل لم تخل أوساط الرأى العام والنخب الفكرية الغربية من      و

دوائر لم تخف تحيزها ضد الإسلام والمسلمين، وسارعت إلى توجيه الاتهام 
 .المباشر لهم واتهامهم بالإرهاب والعنف 

لتتطابق مع المعسكر أما عن إسرائيل فلقد اجتهدت منذ بداية الأحداث ) ب(
الم الحر، الديمقراطي، المتمدين، ولتأكيد أن الصراع المهدد؛ أي معسكر الع

 الإسرائيلي ليس مسئولا عن تصعيد العداء للولايات المتحدة، وأن -العربي
مثلها مثل الغرب، وأن " الإرهاب الفلسطيني الإسلامي"إسرائيل عرضة لـ

العرب والمسلمين مصدر التهديد الأساسي للغرب، ناهيك بالطبع عن استغلال 
نيويورك وواشنطن لتصعيد العدوان على الشعب الفلسطيني، وانتهاك ضباب 

، بل ما تبقى من ملامح الحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة
 .والتحرك نحو تصفيته

     وإذا كان البعض قد يرى أن المؤشرات القولية السابقة ليست دليلاً على 
ريكية، وذلك على أساس أن أن الصراع الحضاري هو محرك السياسات الأم

العداء للإسلام موجود دائماً وأن العنصرية الأمريكية موجودة دائماً، ولأن 
 باعتبارها ممثلة الخير في -في فكر نخبها-الولايات المتحدة تظهر دائماً

مواجهة الشر؛ ولأن المواقف الأمريكية من العرب والمسلمين ليست لصفتهم 
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لة بالمصالح، إلا إنه يمكن الرد على هذا هذه، ولكن للاعتبارات المتص
الاتجاه بالقول إن البعد الحضاري لم يكن غائباً أبداً عن الرؤى الغربية حول 

 .الإسلام والمسلمين أو عن سياساتهم
     فإن الاختلافات بين الرؤى الرسمية الغربية، التي اتصفت بالبراجمتية 

ية للعرب والمسلمين وبين التي ترفض وجود علاقة بين السياسات العدائ
الموقف المعادي من الإسلام، وبين الرؤى غير الرسمية القائلة أو الرافضة 
لوجود تهديد إسلامي للغرب، هذه الاختلافات ليست جديدة ولكنها من صميم 
تقاليد الفكر الغربي المعاصر تجاه عالم الإسلام والمسلمين، بل تمثل 

ومن ثم فهي تأخذ في اعتبارها . راقىاستمرارية وتجديداً للفكر الاستش
وبعمق عامل البعد الحضاري الثقافي وتتأثر به، فهي لا تعتبر العالم 
الإسلامي مصدر  تهديد لاعتبارات سياسية أو اقتصادية فقط، ولكن 
لاعتبارات قيمية وثقافية أيضاً هذا فضلاً عن المخاوف من تزايد الوجود 

 . الإسلامي في الغرب
 بعد الهجمات على نيويورك -ك تظل اللحظة التاريخية الراهنة     ومع ذل

 محكاً لاختبار ولتحد قوى للعلاقة بين أمريكا والإسلام سواء في -وواشنطن
لأن هذه الهجمات قد كسرت قاعدة عدم وجود ميراث . داخلها أو خارجها

اظر تاريخي مثقل بالعدواة المباشرة بين الولايات المتحدة وعالم المسلمين ين
ومن ناحية أخرى لم تكن سمات .   الإرث التاريخي مع الغرب الأوربي 

 حتى -ثقافة العداء تجاه الإسلام والمسلمين في الولايات المتحدة متصلة
 . بتأثير المهاجرين كما في أوربا -الآن

ولكن هل يعي المسلمون ما يجري؟ كيف أدركوه؟ وكيف عبروا عنه ؟ ) ج(
باس هو الذي يصدق على وصف حالة الخطابات إن وصف الحيرة والالت

 الرسمية وغير الرسمية العربية كيف ؟ الإجابة تأتي لاحقاً 
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خبرة جهود تشكيل ):الأوربية ( خصائص السياسات الأمريكية  )٢(
 .التحالف الدولي ضد الإرهاب وإدارته قبل بدأ الحرب وخلالها

عي إلى القيام بحرب  تغلب على توجه السياسة الأمريكية الاتجاه الدا     
. شاملة وممتدة، متعددة الأدوات والمستويات، والتي قد تستغرق عدة أعوام

 إلا الساحة ٧/١٠ولذا لم تكن ساحة الحرب على أفغانستان التي بدأت في 
وهي التي سرقت الانتباه عن جبهات أخرى . الكبرى الأولى لهذه الحرب

دها باسم محاربة الإرهاب أخذت السياسة الأمريكية في التحرك على صعي
 .الدولي

     وبالرغم من التأكيدات الرسمية الغربية أن الإسلام والمسلمين ليسواهم 
المستهدفين بهذه الحرب، إلا إنه لا يمكن القول إلا أن المسلمين هم 
المستهدفون بالفعل، حتى ولو كانوا من وصفوا بأنهم المسلمون 

استخدام : اف في ثلاثة أساسية وهي وتتمثل ساحات هذا الاستهد.الأشرار
القوة العسكرية ضد أفغانستان والتهديد باستخدامها ضد دول أو تنظيمات 
عربية إسلامية أخرى، والحركات الإسلامية بروافدها المختلفة، مسلمي 

 .الغرب
     ويظل السؤال الذي يهمنا هو ما هي الأبعاد الحضارية التي تطرحها 

ي تحمله من تحديات للأمة، دولاً وشعوباً مسلمة هذه الساحات؟ وما الذ
 وجماعات مسلمة في الغرب ؟ 

 : التحالف الدولي من أجل الحرب ضد أفغانستان  )أ(
 :بهذا الصدد يمكن أن أسجل الملاحظات التالية 

 بالرغم من إدانة كل الدول للهجمات ضد المدنيين الأبرياء، وإدانة -أ 
لتعاون الدولي للقضاء عليه، وبالرغم من الإرهاب الدولي، وتأكيد الحاجة ل

إعلان دول عديدة مساندتها الكاملة للولايات المتحدة فيما ستقدم عليه ردا 
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 سواء على الصعيد الأوربي أو يمكن أن نلاحظ أمرين،على هذه الهجمات، 
 :الآسيوي أو العربي والإسلامي، ولو بدرجات مختلفة

حذر من مساندة استخدام القوة  هو نوع من التردد والالأمر الأول -
 : من أهمها،العسكرية ضد أفغانستان، وذلك استناداً إلى عدة اعتبارات

ضرورة التأكد من مسئولية أسامة بن لادن، أو الأضرار الشديدة التي 
ستحيق بالمدنيين الأفغان الذين يرزحون تحت خط الفقر، أو مخاطر 

و مخاطر اتساع نطاق استخدام الانزلاق الأمريكي في مستنقع أفغانستان، أ
 .القوة العسكرية على نحو يهدد بحرب إقليمية

 الضمني أحيانًا والصريح أحيانًا – هو نوع من الاتهام  والأمر الثاني-
 بأن السياسات الأمريكية العالمية مسئولة عن إثارة العداء ضد –أخرى 

حساباتها الولايات المتحدة، وأن على الولايات المتحدة أن تتأنى في 
 .وتحركاتها؛ حفاظًا على السلام العالمي

 بالرغم من أن إسرائيل قد أعلنت منذ الساعات الأولى بعد الهجمات، -ب
عن الضرورة الملحة لتكوين تحالف دولي ضد الإرهاب، للدفاع عن 
الحضارة الغربية والعالم الحر، وحيث تصاعدت الأسئلة لاحقا عن كيفية 

مية في تحالف تشارك فيه إسرائيل، فإننا نجد اشتراك دول عربية وإسلا
 بأن إسرائيل لن تشارك – على لسان وزير الخارجية –تصريحا أمريكيا 
وبالطبع فإن المقصود هو التحالف العسكري لتوجيه . في هذا التحالف

ضربة لأفغانستان، وليس التحالف على أصعدة أخرى قائمة بالفعل بين 
ل، وعلى رأسها التحالف ضد الحركات الإسلامية الولايات المتحدة وإسرائي
الإرهاب "أو " الحركات الأصولية الإسلامية"التي يسميها الطرفان 

 مثل تركيا، والهند، –كما أن إسرائيل تشارك أطرافًا أخرى ". الإسلامي
 . في تحالفات ضد قوى إسلامية أخرى-وروسيا، والصرب



- ١٧٢ - 

. ١٩٩١ الدولي ضد العراق في ويذكرنا هذا السيناريو بسيناريو التحالف
والجدير بالتسجيل هنا أن إسرائيل تجني حتى الآن ثمار تحالف لم تشترك 
فيه منذ عشر سنوات، وهاهي تجني منذ الآن ثمار تحالف جديد يتم تشكيله؛ 

 ما –ولذا فلا بد أن يكون مثارا بقوة الآن على الصعيد العربي والإسلامي 
بية والإسلامية مردود إيجابي على القضايا إذا كان لهذه المشاركة العر

 .الداخلية منها أو الدولية أو البينية: المصيرية للأمة الإسلامية
وفي حين أعلنت إسرائيل وضعها القواعد الجوية الإسرائيلية تحت تصرف 
الولايات المتحدة، فإن عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية أعلن 

العربية لا يمكن أن تشارك في تحالف  أن الدول ٢٠٠١ -٩-٢١في 
 .تشترك فيه إسرائيل

 بسبيل تعبئة مساندة دولية عارمة نابعة من لم تكن إن الولايات المتحدة -ج
 بممارسة ضغوط قامتإرادة حرة في كل الحالات، ولكنها في الواقع 

وتهديدات مباشرة وغير مباشرة على بعض الأطراف، ملوحة أحيانًا 
ة أحيانًا أخرى بالعصا؛ ولذا فإن آليات تشكيل هذا التحالف بالجزرة، وملوح

 أكثر من تساؤل حول هيكل النظام الدولي الجديد أثارتوطبيعته ونتائجه، 
هل هي قوة صلدة تستطيع إجبار الجميع على قبول : وحقيقة القوة الأمريكية

: رىما تريده؟ أم هي قوة مرنة تستطيع الإقناع بقبول ما تريده؟ بعبارة أخ
هل ستؤكد أمريكا انفرادها بوضع القوة العظمى الوحيدة؟ أم ستتواتر 

 ؟أمامهالمؤشرات على تآكل هذا الوضع نتيجة تراكم التحديات 
 هحالة باكستان وما يثير: وهنا يمكن توجيه النظر إلى الحالات التالية

وضعها الخاص من إشكاليات أمام قبول رئيسها التحالف المباشر العسكري 
وجيه الضربة ضد أفغانستان، حالة دول مثل مصر والسعودية لت

 وتعبئة تحالفها غير المباشر الذي يتمثل في التعاون المالي أو ،وإندونيسيا
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، )فضلا عن توظيف القواعد الأمريكية في الخليج(الاستخباراتي أساسا 
 وإيران، وتعبئة عدم المعارضة المفتوحة  والهندحالة الصين وروسيا

 .يات العسكرية أساسا، حالة الاتحاد الأوروبي وتعبئة تحالفه المشروطللعمل
 
 
 

 :خلاصة القول بهذا الصدد ودلالته بالنسبة للأمة الإسلامية
 تمثل لحظة اختيار صعب - في نظر إدارة بوش- أن المرحلة الحالية-١

، هكذا قالها "أن تكون مع أمريكا أو ضدها"وحاسم بالنسبة للجميع، اختيار 
وهي، أكثر من ذلك، لحظة تدشين . بوش، في خطابه أمام الكونجرس

وإذا كانت الدول الكبرى تقدر على المناورة . لمرحلة تقسيم جديدة للعالم
حول شروط هذه الاختيارات، فإن هناك بعض الدول التي تعلن أوضاعها 
؛ أنه لا سبيل أمامها للاختيار؛ لأن التحالف مفروض عليها أرادت أم لم ترد

 لإيجاد - وهي إسلامية-ولذلك لا عجب أن تجتهد مثل هذه الدول
، وعلى رأس هذه المبررات "اختياراتها"المبررات لإضفاء شرعية على 

 وفقًا لمقررات ،"الإرهاب"ضد " التعاون الدولي"ضرورة الالتزام بمتطلبات 
، متناسية أنه تعاون في مواجهة دول وشعوب إسلامية "الشرعية الدولية"
 وليس ما يسمى الشرعية ،تتعرض لضربات عسكرية بقيادة أمريكيةس

 .الدولية
 التحالف بشكل  عملية تشكيل موقفها منبنت أن كل دولة إسلامية ت-٢

 نجد أية مؤشرات عن مواقف جماعية إسلامية تجاه هذه مفردي، ول
فإذا كان . التطورات الخطيرة التي تمس الأمة الإسلامية بصورة واضحة

 قد اجتمع، وكذلك الاتحاد الأوروبي، بل منظمة الدول الأمريكية، في الناتو
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 بادرة عن إمكانية انعقاد قمة طارئة  سريعاًاجتماعات استثنائية، فلم ترد
للجامعة العربية أو منظمة المؤتمر الإسلامي، هذا بالرغم من أن العرب 

ة أو والمسلمين هم المستهدفون الأساسيون سواء بالإجراءات العسكري
حين اجتمعت القمة الإسلامية .الأمنية أو الاقتصادية أو الدبلوماسية

بعد شهرين الهجمات، أثارت نتائجها الواهية الكثير من الانتقادات -الطارئة
 .والهجوم

، ١٩٩١ أن الأمر الآن أكثر خطورة مما كان عليه خلال حرب الخليج -٣
 على ما بينهما -، وهما حدثان١٩٩٩أو خلال حرب الناتو ضد الصرب 

 أثارا الجدل حول مشروعية وشرعية -من اختلافات في السياق المكاني
مساندة التحركات الأمريكية تجاههما، فالآن نجد أن الولايات المتحدة خصم 

 إعداده ليس لعقاب دولة الذي جرىأساسي ومباشر، كما أن الائتلاف 
 قفاالمو بعض لك كما احتجت بذ-مسلمة لاعتدائها على دولة مسلمة أخرى

 أمريكية لضرب دولة بعمليةولكن الوضع الآن يتصل - بداية التسعينياتفي
مسلمة، باعتبارها مؤيدة للإرهاب وفقًا لمفهوم الولايات المتحدة وحلفائها 

، والاستعداد لضرب دول وأهداف عربية وإسلامية وعلى رأسهم إسرائيل
 .أخرى

ن وقادة الجماعة الإسلامية في  الرياح بيانات طالباذرتلذا لا عجب أن 
باكستان القاضية بعدم شرعية مساعدة الولايات المتحدة ضد دولة إسلامية، 
كما لا عجب أيضا أن تذرو الرياح الآراء الداعية الولايات المتحدة لأن 

 ومن هذه .تتأنى في اتخاذ قراراتها وأن تتجه نحو خيارات أكثر سلمية
  قبل بداية الحربرئيس المصري مبارك،الآراء تلك التي صرح بها ال

موضحا أن التهم لم تثبت بعد على أسامة بن لادن وطالبان، ومن ثم فإن 
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الضربة العسكرية الأمريكية يجب أن تتأنى حتى لا تودي بحياة المدنيين 
 .الأبرياء

كانت التحركات العسكرية الأمريكية المنفردة الضخمة في كافة أرجاء  -د
لطبع الاستجابة الطبيعية والمتوقعة من جانب الدولة العظمى، العالم، هي با

: التي تعرض أمنها لاختبار جاد مع الهجمات القاتلة على رمزي قوتها
هل : ولكن يظل السؤال التالي يفرض نفسه بإلحاح.المال والقوة العسكرية

الهدف الوحيد هو الاستعداد لاستئصال أسامة بن لادن وتنظيمه ونظام 
الذي يؤويه؟ أم أن هناك أهدافا أخرى حقيقية تستدعي كل هذه طالبان 

أعتقد أنه لا يجب  الاستعدادات العسكرية الجارية وحشد ذلك التحالف؟
البحث عن إجابة هذا السؤال المزدوج في اتصاله المباشر بما يسمى 
مكافحة الإرهاب، ولكن يجب النظر إليه في سياق الإستراتيجية الأمريكية 

ما وة بعد نهاية الحرب الباردة، وموضع مكافحة الإرهاب منها، العالمي
يتصل بذلك من أحاديث التدخلات الدولية من أجل حقوق الإنسان 

إن الخبرتين السابقتين للاستخدام الأمريكي للقوة العسكرية  .والديمقراطية
ضد العراق، وضد صربيا خلال التسعينيات، تقدمان لنا دلالات شديدة 

هي أن الولايات المتحدة لا تحرك القوات الضخمة تحت غطاء الوضوح، و
) مثل تحرير الكويت أو حماية ألبان كوسوفا(دولي لتحقيق أهداف محدودة 

فقط، ولكن تكون تلك الأخيرة مجرد منطلق لإعادة تشكيل التوازنات 
الإقليمية في المناطق المعنية، ولاختبار التوازنات العالمية حولها، بما يحقق 

ماية المصالح الإستراتيجية الأمريكية وتحقيق الأهداف المرتبطة بها ح
ولهذا، وعلى ضوء استدعاء دلالات هاتين الخبرتين، يمكن القول .وتدعيمها

إنما يحركها ويرتبط بها قضية  بأن العمليات العسكرية ضد أفغانستان
ات؛ التوازنات الدولية في آسيا، ووضع العامل الإسلامي في هذه التوازن
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ولذا تفرض مجموعة من القضايا نفسها على تحليلنا الراهن، وعلى متابعتنا 
 :للتطورات مع تنفيذ العمليات وبعدها، وهنا يمكن أن نطرح الأسئلة التالية

 جمهوريات آسيا الوسطى وخاصة أوزبكستان خدماتها  لماذا قدمت-
على تزايد النفوذ اللوجسيتيكية للولايات المتحدة؟ ومقابل ماذا؟ وما أثر هذا 

الأمريكي في مقابل الروسي؟ هل يمكن أن تتجدد الحرب الأهلية في 
طاجكستان تحت اعتبارات المساندة مع حكومة طالبان من جانب الجماعات 

 الإسلامية الطاجكية؟
 المواجهة بين ءهل يمكن أن تتزعزع أوضاع باكستان الداخلية من جرا -

ة المعارضة للتعاون مع الولايات النظام الباكستاني والقوى الإسلامي
 أم أن المكاسب التي سيحققها الاقتصاد الباكستاني قد تؤثر على ؟المتحدة

 هل ستراقب إيران ؟"الشارع الباكستاني"إضعاف هذه المعارضة في نظر 
ضرب نظام طالبان غير الموالي لها؟ وما الفائدة المرجوة؟ أين صوت 

رفضها للخيار العسكري؟ وما الذي الهند؟ لماذا تكتفي الصين بإعلان 
 الصينية، وخاصة مع الإعلان -يجري في كواليس العلاقات الأمريكية

الأمريكي الأخير عن قبولها انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية؟ 
لماذا لم تكتفي روسيا بتحذير الولايات المتحدة من الانزلاق في مستنقع 

ديم التعاون الاستخباراتي وغيره أفغانستان لتدفعها حساباتها إلى تق
للعمليات العسكرية الأمريكية؟ أم ستكون هذه العمليات الأمريكية القريبة 
من البطن الروسي ذات آثار مباشرة على الأمن الروسي تقتضي من 
بوتين حسابات أخرى فيما بعد ؟ هل ستكون العراق واليمن وليبيا أهدافا 

المحتملة لقيام نظام أفغاني جديد موال تالية للهدف الأفغاني؟ ما الآثار 
 للولايات المتحدة تكونه قوى المعارضة الشمالية؟



- ١٧٧ - 

     بعبارة أخرى، واستحضاراً لما يعترف به المستشرقون أكثر من 
عن كون آسيا الوسطى امتداداً ) كمقولة لبرنارد لويس ( اعترافنا به 

لتي تعرضت له حضاريا للشرق الأوسط، وبالنظر إلى إعادة التشكيل ا
منطقتا الشرق الأوسط والبلقان، فيمكن القول إن التوازنات في آسيا ووضع 
العامل الإسلامي منها يقع في قلب التحرك العسكري الأمريكي من ناحية، 

.  الهندي مع الولايات المتحدة من ناحية أخرى-الصيني-والتحالف الروسي
ة التي جمعت بين هذه القوى ما المصلحة المشترك: فلعلنا نستطيع أن نتساءل

الإقليمية المتنافسة في وسط آسيا؟ وما الذي جمع بينها وبين المنافس 
الأمريكي الأكبر؟ وما هي هذه المصلحة التي فاقت مكاسبها تكلفة الوجود 

 الأمريكي في الجوار  الروسي والصيني المباشر؟ 
 مجتمعات      أليست هذه المصلحة هي محاربة الحركات الإسلامية في

آسيا الوسطى و غرب الصين، وكشمير؟ وكذلك تقييد إيران واحتواءها، 
 وتصفية مستقبل القوة النووية الباكستانية المستقلة؟ 

الحركات الإسلامية، ومسلمو : أبعد من أفغانستان: أهداف أخرى ) ب(

 الغرب
وعلى صعيد آخر، فإن التحركات العسكرية الأمريكية لا تستهدف      
نستان فقط أو التوازنات الآسيوية بصفة عامة، ولكن تمثل استعراضا أفغا

هائلاً للقوة العسكرية، وهي القوة التي تمثل إحدى الدعائم الأساسية في 
الحرب الحضارية الشاملة الجاري إعدادها بقيادة أمريكية، وبمشاركة 

 ."الإرهاب الدولي"أوروبية، وبمراقبة عربية وإسلامية ضد ما يسمى 
والدعائم الأخرى لهذه الحرب الممتدة والشاملة عديدة ومتنوعة، فمنها 
الاقتصادية المتمثلة أساسا في أوراق الضغط المالية والتجارية، ومنها 
الاستخبارية والأمنية المتمثلة في الإجراءات المتطورة ضد الناشطين 
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ي الإسلاميين في أوروبا وفي الدول العربية والإسلامية ذاتها، وه
الإجراءات التي تثير في الغرب الكثير من الجدل حول كيفية الموازنة بين 
حماية الحريات الفردية والحقوق المدنية في ظل الديمقراطية الغربية، وبين 

وإذا كان هذا الجدال .منع استغلال تلك الحريات والحقوق لأغراض إرهابية
دة بعد الاتجاه لتطوير يأخذ أبعادا جديدة الآن في أوروبا والولايات المتح

الإجراءات الأمنية والاستخبارية في المجتمعات الغربية، فإن نظيره في 
ما : الدول العربية والإسلامية يحمل أبعادا أخرى يترجمها السؤال التالي

سواء المحجوبون : القدر المتبقي من مساحة الحركة أمام الناشطين إسلاميا
ها، أو المحاصرون؟ هل ستمثل الهجمات عن الشرعية، أو الذين يتمتعون ب

ضد الولايات المتحدة وعواقبها بالنسبة لوضع المسلمين داخل وخارج 
الولايات المتحدة، منطلقا جديدا للسلطات الرسمية نحو مزيد من الحوار 
والانفتاح؟أم نحو مزيد من الصدام والمواجهة والحصار، سواء على صعيد 

ع المدني أو التوجهات الثقافية والخدمية العامة؟ المشاركة السياسية أو المجتم
بعبارة أخرى كيف ستجري إدارة الأبعاد غير العسكرية للحرب الحضارية 

داخل وخارج مجتمعاتنا العربية " الإرهاب"الشاملة ضد ما يسمى 
 ؟والإسلامية

بعبارة أخرى، فإن السياسات الأمريكية والغربية بصفة عامة تجاه مستقبل 
لولايات المتحدة وأوربا، وتجاه مستقبل الحركات الإسلامية مسلمي ا

المعارضة في الدول الإسلامية لتطرح بعمق التساؤل حول مصداقية 
: أي النموذج الذي يقوم على ركائز ثلاثة : النموذج الحضاري الأمريكي

 البوتقة التي تصهر القوميات المتنوعة، الدعوة -الحريات المدنية، المجتمع
وفي المقابل فإن مصداقية اندماج . ق الإنسان والتحول الديمقراطيإلى حقو

مسلمي الغرب في مجتمعاتهم الجديدة، وكذلك مصداقية نوايا النظم 
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والحكومات العربية نحو التحول الديمقراطي، قد تعرضت للاختبار وللمحك 
 .وللتشكيك

تي تفرضها كيف تدير التحديات ال:  ردود الفعل العربية والإسلامية-ثانياً
 السياسات الغربية ؟ 

     يتضح من متابعة سلوك النظم العربية والإسلامية مجموعة من 
وتحتاج . الخصائص التي تطرح قضايا هامة ذات أبعاد حضارية واضحة

هذه القضايا لإعادة قراءة وتفكير على نحو يساعد على صياغة رؤية 
 .حضارية لفهم ما يجرى على صعيد الأمة

إدانه ( ن الدخول في تفاصيل الأبعاد المشتركة لهذا السلوك      وبدو
الهجمات، الموافقة على الاشتراك في التحالف الدولي ولو بدرجات مختلفة، 
تحديد شروط للضربات العسكرية ضد أفغانستان، نقد مفهوم الإرهاب 

فيجدر القول إن القضايا التي يثيرها هذا السلوك إنما تتصل ) الأمريكي 
 :ن أساسيين من أمور العلاقات الدولية الإسلاميةبأمري

هو مفهوم الأمة ومعضلات العلاقة بين المصلحة الوطنية :   الأمر الأول
 وبين مقتضيات الرابطة العقدية 

هو مفهوم الجهاد وعلاقته بأشكال العنف المسلح المتنوعة في : الأمر الثاني 
تجاه بعض النظم العربية العالم الإسلامي والمتجهة نحو العالم المحيط 

 .والإسلامية
وهي في حاجة لرصد (      وتوضح الممارسات، الرسمية وشبة الرسمية 

مدى ما أضحت علية الفجوة بين الواقع ) منظم ومتراكم خلال هذه المرحلة 
. القائم وبين المبادئ والقواعد الشرعية المنظمة للعلاقات الإسلامية الدولية

ذه القضايا قد ثارت من قبل خلال حرب الخليج، والجدير بالذكر أن ه
 ....وحرب كوسوفا، وحرب البوسنة، وحرب الشيشان 
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     إن هذه القضايا تطرح مجموعة من الملاحظات تجسد عمق التحديات 
التي تواجه الدول الإسلامية والشعوب الإسلامية وهذه التحديات تجد 

. تفرضها التدخلات الخارجيةجذورها في الداخل والبيني الإسلامي بقدر ما 
وهي التدخلات التي وصلت درجة كبيرة من العمق والتشعب، غير مقتصرة 
على الميادين السياسية والاقتصادية والعسكرية التقليدية، ولكن امتدت 
لتكتسب أبعاداً حضارية وثقافية واضحة الدلالة، وذلك في ظل المرحلة 

سلمين في علاقته مع الغرب في الراهنة التي يخوضها عالم الإسلام والم
 .بداية القرن الواحد وعشرين

     وتتصل هذه الملاحظات بالنظم العربية والإسلامية، وبالحركات 
 : وهي تتلخص كالآتي . الإسلامية، وبمسلمي الغرب

مع الإدانة الكاملة للهجمات على الولايات المتحدة ومع إعلان مساندة  )١(
مع مساندة تحركات السياسة الأمريكية هدف مكافحة الإرهاب الدولي، و

وهو نفس (ولو بدرجات متنوعة، ظهر رفض تبني المفهوم الأمريكي 
وفي المقابل ونظراً لتبني وصف . عن الإرهاب) المفهوم الإسرائيلي

أسامة بن لادن بأنه إرهابي، ونظراً لرفع الأخير هدف الجهاد، فلقد 
 والتداخل بين مفهوم وقعت الدول الإسلامية في حرج فك الاشتباك

 .الجهاد وبين مفهوم الإرهاب

ومع عدم الإعلان الأمريكي الرسمي عن الأدلة التي تدين أسامة بن  )٢(
لادن وتنظيم القاعدة، ومع استمرار الولايات المتحدة في توجيه 
ضرباتها العسكرية وغيرها إلى هذا الهدف باعتباره المتهم بتنفيذ 

 العربي أو المسلم في ظل عدم إثبات الهجمات، يتخبط الخطاب الرسمي
 .   إدانة العرب والمسلمين
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     فنجد إنه في نفس الوقت الذي يتم فيه إدانة الهجمات بأنها عمل إرهابي 
تظهر الإشارة إلى مسئولية سياسات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط 

رهاب وهذان الوجهان لنفس العملة يعنيان أن للإ. عن تفجير العداء لها
مبرراته من ناحية، والاعتراف الضمني من ناحية أخرى بأن هذا الإرهابي 
هو عربي ومسلم يحركه العداء للصهيونية وللسياسات الأمريكية المتحيزة 

 .لإسرائيل وضد العالم الإسلامي
     وبعبارة أخرى بجمع الخطاب بين الاتجاه لتبرئة العرب  والمسلمين من 

.  إذا كانوا هم الفاعلين-لاتجاه لتبرير ما قاموا بهتهمة الإرهاب، وبين ا
ويعكس هذا الخطاب المزدوج منطق الدفاع والاعتذار وفقدان إرادة المبادرة 
وإلقاء المسئولية على الغير، أي يعكس هذا الخطاب نقيصة ثقافية خطيرة 
في العقل العربي والمسلم في ظل استحكام أزمة المجتمعات والدول داخلياً 

 .رجياًوخا
فإذا كانت .      أما الخطاب غير الرسمي فيعكس بدوره ازدواجية أخرى

روافده تجتمع على خطأ إلقاء اللوم على الخارج فيما يصيب العرب 
والمسلمين في كل مكان الآن، إلا أن الرافد الذي يصف نفسه بالاعتدال 

دينية، وفي والوعي والعصرية والتنويرية يلقى اللوم على الموجة القومية وال
المقابل فإن الرافد الديني والقومي يلقى باللوم على ما أصاب المجتمعات 
العربية والإسلامية من تهافت في ظل تأثيرات العولمة والتغريب وفي ظل 

 .النظم الحاكمة العاجزة عن مواجهة تحديات الصهيونية 

 لتوجيه ضربات عسكرية لأفغانستان، ومع - المشروطة- مع الإدانة )٣(
لسكوت عن بداية الحرب واستمرارها تكرر في الخطاب الرسمي ا

. العربي رفض أن تكون دول عربية هدفاً لضربات متزامنة أو لاحقة
وسط آسيا، المنطقة العربية؟ إذا : إذن لماذا هذا الفصل بين الدائرتين
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 قد اعترفوا بالبعد الحضاري - أمثال برنارد لويس-كان المستشرقون
طقتين، وإذا كانت الاستراتيجية الأمريكية العالمية لا الرابط بين المن

تفصل بينهما، فلماذا يفصل الخطاب الرسمي بينهما على هذا النحو، ألم 
 منذ عشر سنوات -يكن السيناريو الذي بدأ في الخليج، ومازال مستمراً

هو خطوة نحو ما يحدث الآن واستكمالاً لأهداف تتصل بأهداف إعادة 
 ت الإقليمية والعالمية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة ؟ تشكيل التوازنا

مع إعلان إسرائيل تسكين نفسها في المعسكر الغربي المتحضر الذي  )٤(
يقود الحرب ضد الإرهاب، ومع مقارنتها الدائمة بين الإرهاب التي 

" الإرهاب الفلسطيني والإسلامي" تعرضت له الولايات المتحدة وبين 
ل، ومع تصاعد موجات العدوان الإسرائيلي ضد التي تواجهه إسرائي

الشعب الفلسطيني الذي يتمسك بالانتفاضة كسبيل لتحرير أرضه، ومع 
اكتفاء النظم العربية بالمراقبة وباللعبة الدبلوماسية تاركة قوى الانتفاضة 
في مواجهة الآلية العسكرية الإسرائيلية الغاشمة، مع هذا كله يظل 

 السلمية قائماً ومسيطراً على السلطة الفلسطينية منطق التمسك بالتسوية
 ومن جانب السلطة -واقترن هذا المنطق. وعلى النظم العربية

 بإعلان رفض الربط بين القضية الفلسطينية -الفلسطينية بصفة خاصة
 -فكان خطاب مسئولي السلطة. وبين إرهاب بن لادن وتنظيم القاعدة

. حاً وصريحاً في هذا الصدد واض-عقب إذاعة خطاب بن لادن الأول
 فإن ذلك الخطاب -وأي كان تكييف أعمال بن لادن، إرهاباً أم جهاداً

الفلسطيني يعني رفض الربط بين الجهاد الفلسطيني وبين جهاد بن لادن 
ولقد أثارت هذه الخطابات التساؤل حول . لمناصرة القضية الفلسطينية 

ة العسكرية وفق هذا المفهوم حقيقة مفهوم الجهاد ومبررات استخدام القو
وضوابط هذا الاستخدام وظروفه، حتى لا يثور الخلط الشائع بينه أي 
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كما . بين مفهوم الجهاد وبين اللفظ الشائع التداول الآن وهو الإرهاب
أثارت هذه الخطابات التساؤل أيضاً عن قدر ما تبقى من البعد 

ى من التضامن الإسلامي للصراع العربي الإسرائيلي وقدر ما يبق
 فهل من ظلوا يتذكرون هذه القضية ٠الإسلامي مع القضية الفلسطينية

أم أن ما يسمى أنشطة إرهابية " الإرهابيون فقط" وأبعادها الإسلامية هم 
 هي كل ما يبقى لهم من سبل للجهاد ؟؟؟

الأزمة الأفغانية ليست وليدة اليوم، وتمثل الحرب الدائرة الآن على  )٥(
ة أمريكية المرحلة الراهنة من تطور هذه الأزمة أراضيها بقياد

المستحكمة منذ عقدين ولم تكن أفغانستان ساحة تلاعبت بها القوى 
في لعبة الصراع ) الاتحاد السوفيتي، الولايات المتحدة( الكبرى فقط 

. العالمي بينهما ولكن شاركت فيها دول عربية وإسلامية بأدوار شتى
هلية الأفغانية بعد الانسحاب السوفيتي لعبة ولم يكن استمرار الحرب الأ

. بين الفصائل الأفغانية فقط ولكن لعبة إدارتها الدول العربية والإسلامية
ولذا فلقد كانت أفغانستان ساحة لاختبار توازنات القوى الإسلامية 
أيضاً، ويظل اللاعب الخارجي مراقباً عن بعد حتى تأتي لحظة التدخل 

انستان تشهد الآن لحظة ثانية من التدخل الغربي وها هي أفغ. الفعلية
هدفها طالبان وبن لادن وتنظيم القاعدة بعد أن كان هدف اللحظة الأولى 

إن غياب الإرادة الإسلامية الجماعية . السابقة هو الاتحاد السوفيتي
لإدارة الأزمات يفسح  السبيل أمام التدخلات الخارجية بكل مخاطرها 

 . وعواقبها

طاب الرسمي الرافض لاستخدام القوة العسكرية كسبيل لعلاج كان الخ )٦(
. الولايات المتحدة للإرهاب الدولي، خطاباً متدرجاً متنوع التعبيرات 

وفي المقابل فلقد كانت أدوات العنف المسلح هي الأدوات الأساسية التي 
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. أدارت بها النظم العربية والإسلامية معركتها مع القوى المعارضة لها
 كان المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب هو بديل تقدمه العديد من وإذا

هذه النظم، إذا كان الأسلوب التفاوضي الجماعي هو الأساسي في مثل 
هذه المؤتمرات، إذن لماذا لم يتم توظيفه بين الحكومات وقوى 

 المعارضة الداخلية بامتداداتها الخارجية ؟   

اهنة من إدارة العلاقة بين الحكومات      ومما لاشك فيه إن المرحلة الر
 ستدخل مرحلة خطيرة في ظل - وخاصة الإسلامية فيها-وبين هذه القوى

 ما هو مصير درجة التحول -وكذا يثور التساؤل. الضغوط الخارجية
الديمقراطي التي سمحت بها الحكومات والنظم العربية والإسلامية منذ 

 ؟ تمنتصف الثمانينيا

حرب ضد الإسلام والمسلمين من ناحية ومع اجتهاد     مع استعار ال )٧(
 أن تكون الحرب الدائرة باسم الإرهاب هي حرب نالمسئولين الغربيي

 طوال ما يربو -ضد الإسلام والمسلمين، وبعد جولات السجال الممتدة
 بين مؤيدي حوار الحضارات في هجومهم على أطروحة -على العقد

وتقود هذه . كتسب دفعه قويةهانتجتون، إذ بخطاب حوار حضارات ي
مؤتمر في تونس في ( الجولة الراهنة جهات رسمية عربية وإسلامية 

).  إطار جامعة الدول العربيةالقاهرة فيإطار الإيسيسكو ومؤتمر في 
ومرة أخرى يقفز منطق الاعتذار والتبرير والدفاع عن الإسلام 

عملي، في يد والمسلمين بحيث يبدو خيار حوار الحضارات وكأنه بديل 
الحكومات وأمام شعوبها، لموازنة تداعيات الاشتراك في التحالف 

وفي مقابل المنطق الرسمي، بدوافعه الخاصة، . الدولي بقيادة أمريكية
يبرز المنطق المعارض للاندفاع وراء خطاب أو سياسات حوار 
الحضارات والمطالب بتبني خطاب الهجوم على الآخر ومثالبه 
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ساته الجائرة غير القيمية، والمنطق الرافض لإمكانية الحضارية وسيا
قيام حوار حضارات في ظل اختلال ميزان القوى المادي بين 
حضارتين، والمنطق المتسائل عن فائدة وجدوى مثل هذا الحوار في 
حين أن الأصل والواقع الذي نريد تحسين صورته لدى الآخر، هو 

ذرية حتى تتوافر له شروط أصل مشوه بالفعل ويحتاج لعملية تغيير ج
 ... القدرة على إجراء حوار سوى 

 ما -سواء المعتدلة أو المسلحة-تواجه الحركات الإسلامية المعارضة )٨(
فإذا كانت الولايات المتحدة . يمكن أن نسميه تحدى ظاهرة بن لادن

والدول الأوربية الكبرى قد ناورت بعض النظم الحاكمة بورقة 
 قد - بصفة عامة-، أي إذا كان المنهج الغربيالمعارضة الإسلامية لها

أتسم بنوع من الازدواجية في التلاعب بهذه الورقة، فإن الهجوم 
المباشر على الولايات المتحدة وتوجيه الأخيرة الاتهام المباشر لما 
أسمته الإرهاب الدولي ممثلاً في بن لادن وتنظيم القاعدة، قد حسم 

 المواجهة المباشرة مع هذه القوى التأرجح الأمريكي الرسمي لصالح
ولذا أضحت هذه القوى .  في الخارجاالمعارضة الإسلامية وامتداداته

تواجه تحديات فكرية متجددة بقدر ما تتعمق التحديات السياسية التي 
تواجهها من قبل، وذلك في ظل الإجراءات والسياسات الأمنية 

مع الأجهزة الغربية والاستخبارية التي تتعاون فيها النظم الحاكمة 
ومن ثم تتلخص مجموعة التحديات الحضارية المتداخلة في . المعينة

 :أبعادها الداخلية والخارجية كالآتي 

بالقوة ( التحدي الفكري والتأصيلي لفك الاشتباك بين مفهوم الجهاد  •
وبين مفهوم الإرهاب أي ضرورة تحديد مفهوم إسلامي ) العسكرية

( ن مفهوم الإرهاب الشائع وبين مفهوم الجهاد للإرهاب يوضح الفرق بي
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فهل بعد بن لادن، وأبو سياف، ومجاهد وكشمير، وحماس والجهاد في 
فلسطين، والمقاومة الشيشانية، في ظل ظروف وأهداف كل منهم 

وتزداد أهمية هذا التأصيل مع شيوع تعاطف ). مجاهدين أم إرهابيين؟
لادن في وقت تتجه إليه الشارع العربي والإسلامي مع خطابي بن 

 .الضربات باعتباره إرهابياً

التحدي الفكري والتأصيلي لفك الاشتباك بين المفهومين، الذائعين لحوار  •
الحضارات وصراع الحضارات، وتوضيح الشروط اللازمة لإجراء 
الحوار والظروف التي تفرز صراعاً حضارياً لأن الاختلاف بين 

 .بالضرورة الصراع بين الحضارات الحضارات في حد ذاته لا يولد 

التحدي الفكري والتأصيلي لتجديد مفهوم الأمة أي إعادة عرض وطرح  •
مفهوم الأمة بمستوياته المختلفة، لإزالة الضباب الذي أحاط  بمصداقية 

 .المفهوم في ظل تهاوي العرى بين المسلمين

نب التحديات التي تفرضها السياسات والإجراءات الاستعدائية من جا •
النظم والتي تستهدف ليس الأنشطة السياسية فقط ولكن امتدت لتستهدف 
أنشطة مدينة وتطوعية وخيرية درج التيار الإسلامي على إدارتها في 
مجالات الإغاثة الإنسانية، والتربية الإسلامية ناهيك بالطبع من تحديات 

اخلي خطيرة وهامة أضحت تواجهها البرامج التعليمية والتوجه العام الد
لدولة مثل السعودية، التي تعرضت لحملة إعلامية باعتبارها هي الحاضة 

 .لفكر الإرهاب

تحديات الفشل في الوصول إلى السلطة والمشاركة في الإصلاح الداخلي  •
من خلال مشروع إسلامي متكامل الأبعاد وهذه التحديات تتحول الآن 

ات العمل السياسي إلى تحديات الوجود والاستمرار كتيار أساسي من تيار
 .والعمل المدني والأهلي 
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 -   وأخيراً يواجه مسلمو الغرب، في الولايات المتحدة وفي أوربا )٩(
تحديات خطيرة لمواقفهم من قضايا الأمة في ظل ضغوط الاندماج في 

 .الوطن الجديد والولاء له والانتماء إليه 

رب مكاسب      ففي نفس الوقت الذي أحرز فيه الوجود المسلم في الغ
جعلته يقرب من أن يصبح جزءاً مندمجاً في مجتمعاته، وفي نفس الوقت 
الذي كان يمثل زخماً في مساندة قضايا الأمة وخاصة في جانب الإغاثة 
الإنسانية العالمية وفي جانب الدعوة الإسلامية في قلب الغرب، إذا بالهجوم 

بل يعرض على واشنطن والغرب يضع على المحك كل هذه الإنجازات 
وخاصة في ظل . الجماعات المسلمة في الدول الغربية لضغوط جديدة

الإجراءات الأمنية وسياسات الهجرة الجديدة التي شرعت في تقنينها 
وإذا كانت هذه الإجراءات وهذه السياسات  قد . وتطبيقها الحكومات الغربية 

وهر لاقت معارضة من قطاعات الرأي العام الغربي نظراً لتهديدها ج
الحريات المدينة والمبادئ الديمقراطية التي تقع في قلب النموذج الغربي 
والأمريكي بصفة خاصة، إلا أن تقنينها وتطبيقها قد وضع مسلمى الغرب 

وكان على رأسها القيود والضغوط على مؤسسات . أمام تحديات خطيرة
كان الموقف ومن ناحية أخرى . الإغاثة الإنسانية العالمية ومواردها المالية

) بين التأييد، وبين الرفض والإدانة، وبين التحفظ( من الحرب في أفغانستان 
والفتاوى الخاصة بموقف الجنود الأمريكيين المسلمين من المشاركة في هذه 

 .الحرب محكات للتحديات التي يواجهها انتماء واندماج المسلم الأمريكي
 أي وجه تنامي اهتمام - وفي ظل الوجه الآخر للعملة-     ومع ذلك

قطاعات من الشعوب الأوربية والأمريكية بالتعرف على الإسلام وعلى عالم 
المسلمين، فيظل أمام مسلمي الغرب تحدي أساس هو تحدي تنظيم الدعوة 
في قلب الغرب للاستجابة لهذه الاتجاهات الجديدة الساعية للتعرف على 
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ة والأكاديمية الغربية عن الإسلام فبالرغم من كثرة الأدبيات العلمي. الإسلام
والمسلمين فيظل فهم قوة عقيدة المسلمين، يمثل إشكالية أساسية في العقلية 
الغربية، الرسمية وغير الرسمية، ففي هذه المنطقة يكمن أحد أهم القيود التي 

ومن هنا أخذ . تواجه فرض النموذج الحضاري الغربي كنموذج عالمي
 يعترف بما أضحى عليه البعد –يات المتحدة  وعلى رأسه الولا-الغرب

ولذا وإذا كان البعد الحضاري الثقافي قد . المعنوي الديني من قوة وتأثير
تجدد الاهتمام به لفهم العلاقات الدولية منذ ما يقرب من العقد فإنه بعد 
الهجمات على واشنطن وتداعياتها على العالم وفي قلبه عالم الإسلام 

 في مرحلة ما -يستطيع دارسو النظام العالمي وتفاعلاته فلن -والمسلمين
 . إهمال وزن وتأثير هذا البعد-٢٠٠١بعد أحداث سبتمبر 

     وسيظل السؤال المطروح لفترة ممتدة هل الصراع الحضاري، هو 
الذي يصف حالة الصراع العالمي في بداية القرن الواحد والعشرين ؟ وكيف 

راع وعواقبه بالنسبة للبعد الحضاري الثقافي ستواجه الأمة تجليات هذا الص
 لتفاعلات الأمة على الصعيد الداخلي والبيني ومع الآخر؟ 
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ترجمة أيمن شرف، القـاهرة، دار      :  بين الحقيقة والوهم     العدوالإسلام  :  ، انريا لويج      هيبلر يوخين -

 ١٩٩٥الفرسان للنشر 

- Graham fuller , Jan O. Lesser : A sense of Siege , the geopolitics of Islam 
and the West , west view  press, 1995 

- Olivier roy : Th Failure of Political Islam, 1994. 
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.  من منظور غربـي      الإسلامي عالياً نماذج لأدبيات شاملة حول التهديد        المشار إليها  الأدبيات   تمثل -
 على تحليل درجة ما تمثله ظاهرة الحركات تقتصروهناك نماذج لنمط آخر من الأدبيات، وهي الجزئية التي 

وهي . رق الأوسط أو جنوب المتوسط       الإقليمي في منطقة الش    للاستقرارالإسلامية بصفة خاصة من تهديد      
 الاستراتيجية وتشخصها وتفسرها من أجل طرح بدائل للسياسات الخارجية والتصورات الحالةأدبيات ترصد 

 انظر على سبيل - منها فكرية أكثر التي تقدم رؤية وسط عملية وإجرائية      -ومن بين تلك النماذج     . الغربية
الإحيـاء  :  مـار    فيبـي  ٥٣٦٧ ،   ٩٥رب، شئون الأوسط ، أبريـل       الإسلام والغ :  سلامة   غسان:  المثال

 ٦٨٨١، ١٩٩٥ بالأمن، شئون الأوسط، أبريل تتعلققضايا : الإسلامي 
والتي تتراوح ما بين اتجـاه      - الولايات المتحدة    وبين" المسلمين"وحول تحليل اتجاهات متبادلة بين       -

 المسلمين،رى أن الولايات المتحدة هي مصدر تهديد   مصدر لتهديد الديموقراطية، واتجاه ي     الإسلاميرى في   
  البحوث المنشورة في انظر: واتجاه يبحث في إمكانية التعايش بين الإسلام والديموقراطية الغربية

Richard W. Bulliet (ed) Islam and Democracy. The Middle East Institute, 
Columbia University, Occasional Papers (1), 1994.  

: نادية محمـود مصـطفى      . د:  انظر التحليل التفصيلي المقارن لمضمون هذه الأدبيات في          -٩
، كذلك ومن الدراسات الأخرى التي اهتمت بنفس الموضوع أي التحليل           ١٦١-١٢٠ص. مرجع سابق ص  

 مـن  شريف عبد الرحمن نمـاذج : المقارن للأدبيات التي تناولت الرؤى الغربية للإسلام والمسلمين، انظر       
مركز الحضـارة  )" ١٩٩٩(أمتى في العالم " الرؤى الغربية للإسلام والمسلمين في العالم المعاصر، حولية  

 .م ٢٠٠٠، القاهرة ، للدراسات السياسية

 .٢٠-١مراد هدفان الإسلام كبديل ص . في تقديمها لكتاب د   -١٢

هي صـراع  .. مية نظرة الغرب الخاطئة عن جوهر الحركة الإسلا     : انظر على سبيل المثال       -١٣
 .٣٢-٣٠ ص ١٤/٤/١٩٩٣-٨، ٢٣٢الإصلاح العدد : حوار أجراه خالد الحروب في. يظل موجوداً 

رفعـت  .حوار مع فرانسوا بورجا أجراه د:  الحركات الإسلامية من منظور غربي  محتويات     -١٤
 .١١٨-١٠٠ص ١٩٩٨، ربيع ٢٠ المنار الجديد، العدد أحمد،سيد 

 .بيات المحور الأول، وأدبيات التهديد الإسلامي في المحور الثانيأد:  انظر على سبيل المثال -١٥

"   الأمة فـي عـام      " المنطقة العربية والنظام الدولي الجديد، تقرير       : نادية محمود مصطفى    . د -١٦
 .م ١٩٩٣، القاهرة  الحضارية، لدراسات امركز، )١٩٩٢(

 أثارته لمادراسات قدمت تحليلاً الإحالة إلى ب  سنكتفي يتصل بكل مجموعة من هذه السياساتفيما -١٧
 .  دون التوقف عند تفاصيل وقائع هذه السياسات،هذه السياسات من جدالات

 التـي يمكن الإشارة إلى مجموعة من الدراسات الكلية        ) النوعية( المجموعات من الدراسات     هذه وعدا
 وهي تنقسم   .لفكرية أو السياسية   الأبعاد ا  سواء" والغرب"اقتربت ، من مختلف أبعاد العلاقات بين المسلمين         

 هـذه   وتمثـل . وهكـذا   ..  والنظام الدولي ، الإسلام والعولمة ، الإسلام والغـرب           الإسلام"تحت عناوين   
 . الأمة تجاه التحديات المختلفةعلماءالدراسات قاعدة مناسبة لتحليل الاتجاهات التي تنقسم بينها استجابات 

  : سبيل المثال وليس الحصر على انظر



- ١٩٢ - 

، ٦١ العددالعالم الإسلامي والمتغيرات العالمية الجديدة، مجلة المسلم المعاصر :  عمارة محمد. د -
 ٢٢-٥، ص ١٩٩١أكتوبر -أغسطس 

، ٢٥الصحوة الإسلامية في الأدبيات الغربية ، منبر الحوار رقم          :  وأماني مسعود    توفيق حسنين -
١٩٩٢ 
، ١٦الكلمة، العدد   :  القائم وآفاق المستقبل     الإسلام والغرب ، الواقع   :  شمس الدين    مهدي محمد -
 .١٩٩٧صيف 
 .١٩٩٦، شتاء ١٧الإسلام والغرب ، مجلة مستقبل العالم الإسلامي العدد :  أحمد باقادر بكر أبو -
موقع الإسلام في صدام الحضارات والنظام العـالمي الجديـد ، بيـروت، دار       : السماك محمد -
 .١٩٩٥ النقاش
 .١٩٩٤سلام ، القاهرة دار جهاد الغرب والإ : ياسين منى -
 الساقيالعالم الإسلامي ومشروع النظام العالمي الجديد ، بيروت ، دار           :  أبو طالب    الهادي عبد -

 ،١٩٩٥. 
 .١٩٩٢النظام الدولي الجديد وخيار المواجهة ، بيروت ،  : شفيق منير -
ط ، القـاهرة ،  وحدة التنوع وحضارة عربية إسلامية في عـالم متـراب   :  الدجاني   صدقي أحمد -

 .١٩٩٠ العربي المستقبل
 القادر أحمد ، هموم إسلامية في نظام عالمي جديـد ، القـاهرة ، مكتبـة النهضـة                عبد محمد -

 .١٩٩٣ المصرية،
 ١٩٩٤الإسلام والغرب، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية :  زقزوق حمدي محمد -
 .١٩٩١،مكتبة السنة  رؤية إسلامية لأحوال العالم المعاصر ، القاهرة قطب، محمد -
مستقبل الإسلام بعد سقوط الشيوعية ، مكة المكرمة ، رابطة العـالم الإسـلامي      : الجندي أنور -
١٩٩٠. 
 .١٩٩٢الأصولية الإسلامية والنظام العالمي  : الموصلي أحمد -
عرض ندوة الإسلام والغرب التي نظمها المعهد العالمي للفكـر الإسـلامي فـي               : نافع بشير -
 .١٩٨-١٩٥ص . ١٩٩٥ يونية ١عدد . إسلامية المعرفة     .١٩٩٥ مارس  فيفرجينيا
ندوات ومؤتمرات حول الإسلام والغرب ، إعادة النظر وتصحيح العلاقة ، مجلة             : دكير محمد -
 .١٦١-١٤٥، ص ١٩٩٧ صيف ١٦ ، العدد الكلمة
نصـوه  صـبحي ق  . ترجمة د : قضايا فكرية ، إفريقيا والإسلام والغرب       :  المزروعي   علي. د -

 .١٩٩٨) ٤(سات إفريقية امركز دراسات المستقبل الإفريقي ، سلسلة در) وآخرون(
- Ali Mazroui : Globalization, Homogenization or Hegemonization . The 

American Journal of Islamic Social Sciences. Fall 1998. PP 1-15 
 يولية، ١دراسات استراتيجية العدد . ي الجديد  العالم الإسلامي في ظل النظام العالم مستقبل ندوة -
 ١٠٨-٨٨، ص ١٩٩٤
 .١٩٩٨، ١٩٩٦ أجزاء ، دار الشروق ٦في المسألة الإسلامية المعاصرة ،  : البشري طارق -
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أبحاث ندوة مستجدات الفكر الإسـلامي والمسـتقبل ، الكويـت ،    ) : وآخرون( المجد  أبو كمال -
 .١٩٩٢ الأوقاف وزارة
سلسـلة  (١٩٩٨نهضة مصر ،   .  دراسة قرآنية في فقه التجدد الحضاري        : حسن   دسوقيسيد  .د -
 )٤رقم ( الإسلامي التنويرفي 

، أوربـا   ) محـررون : (حمدي عبد الـرحمن     . محمد صفي الدين، د   . الأرناؤوط ، د   محمد. د -
 ـمنشورات. ١٩٩٦ ، أوراق المؤتمر الدولي الثاني الذي نظمته جامعة آل البيت في يونية      والإسلام ة  جامع
 ١٩٩٨آل البيت 

نادية . د) في(الأبعاد السياسية للمشروع المتوسطي   :  محمود مصطفى    نادية. د -١
مصر ومشروعات النظام الإقليمي الجديد فـي المنطقـة ، مركـز البحـوث             ) : محرر(محمود مصطفى   

 .١٩٩٧ ، جامعة القاهرة السياسيةوالدراسات 

سمعان بطـرس فـرج االله      . د) في(الأوربية  البعد الثقافي للشراكة المتوسطية      : مصطفى نادية -
 والدراسـات   البحـوث معهد  . أعمال ندوة مستقبل الترتيبات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط          ) محرر(

 .١٩٩٨العربية 
 الأوربيةالشراكة  : ندوة  ) في(البعد الثقافي للشراكة الأوربية المتوسطية      :  عبد الخالق    نيفين. د -

 والاقتصـادية  القانونيـة ث والدراسات السياسية مركـز الدراسـات والوثـائق     مركز البحو  -المتوسطية  
 .١٩٩٧والاجتماعية ، القاهرة ، 

أمتـي فـي   ) في(اتفاقية الأزهر مع الفاتيكان لحوار الأديان    :  عزة جلال    - الدين عبد الفتاح     سيف. د -٢٠
 .١٩٩٩ سياسية،الحولية قضايا العالم الإسلامي ، مركز الحضارة للدراسات ) ١٩٩٨(العالم 

 . هذه المؤتمرات جدالات هامة بين الإسلاميين وغيرهمأعمالأثارت  -٢١
  الثالث من هذا الفصلالمبحثنظر  -٢٢
.  في العالم    أمتي) في(قراءات في الدلالات السياسية والفكرية لقانون الاضطهاد الديني         :  جعفر   هشام -٢٣

 .١٢٣-١٠٩ص : مرجع سابق 
مرجع :  الجديد الدوليالمنطقة العربية والنظام : نادية مصطفى . دانظر :  خبرة الحالة الجزائرية حول -٢٤

 .١٠٨-١٠١سابق ص 

الأزمة الجزائرية، متابعة لتطور مواقف الأطراف المختلفة في حلقـة          :شريف عبد الرحمن     -
، القـاهرة   ،  مركز الحضارة للدراسات السياسـية    ،  )١٩٩٨( حولية أمتي في العالم     ) في(العنف المفزعة   

١٩٩٩ 
 : هذه السياسات انظر على سبيل المثالحول -٢٥
 في العالم الثالث، السياسة الدولية ، أكتـوبر         النوويسياسات منع الانتشار    : نادية محمود مصطفى    .د  -٢٦

١٩٨٦. 
 سياسة) محرر(أحمد يوسف   . د) في(السياسات المصرية والخيار النووي     : نادية محمود مصطفى    . د -٢٧

 .١٩٩٠ القاهرة،لبحوث والدراسات السياسية ، جامعة مركز ا. مصر الخارجية في عالم متغير 
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 دراسـات الصراع العربي الإسرائيلي بين الرادع التقليدي والرادع النووي، مركـز            : هويدي أمين -
 .الوحدة العربية

 الاستراتيجيالفكر . سياسات سباق التسلح الإسرائيلي العربي في الثمانينات :  محمود مصطفى نادية. د -٢٨
 .١٩٩٠يل أبر. العربي 

 .١٩٩٢، ٩القنبلة النووية الإسلامية، شئون الأوسط ، عدد :  عزمي محمود -٢٩
سلسـلة  : خبرة تدمير القدرات العراقية في مجال أسلحة الدمار الشـامل           : نادية محمود مصطفى    . د -٣٠

 .١٩٩٣كراسات سياسية ، مركز البحوث والدراسات السياسية، جامعة القاهرة ، أغسطس 
، ينـاير  الشـامل تمديد معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية ونزع أسلحة الدمار : ية  السياسة الدول  ملف -٣١

١٩٩٦. 
 الـدمار نـزع أسـلحة     : السلام الشامل أو الدمار الشامل      : عبد الفتاح بدوي    . ممدوح عطية، د  . د -

 .١٩٩١الشامل، الصلاح للدراسات الاستراتيجية والانتاج الإعلامي ، باريس 
 .١٩٩٢الحد من التسلح في الشرق الأوسط ، أكتوبر : لية  السياسة الدوملف -٣٢

 العـالم الحد من التسلح في الشرق الأوسط بين المصداقية والوهم ، مجلـة مسـتقبل                : هويدي أمين -
 ٢١٨-١٨٠، ص ١٩٩٢، خريف ٨الإسلامي العدد 

 في دراسات : المناهج والآفاق. ضبط التسلح وعملية السلام في الشرق الأوسط :  السيد سليم محمد. د -
 . القاهرةجامعةمركز البحوث والدراسات السياسية ) . ١٩٩٤عدد يولية(الأمن والاستراتيجية 

 العربي العدد   الاستراتيجيالفكر  : الخيار النووي الباكستاني الدواعي والحتميات      :  شفيق بسيوني    درية -٣٣
 ١٩٩٠ يناير ٣١
 قضايا العـالم  حوليةأمتي في العالم، ) في(كستانية التفجيرات النووية الهندية البا  :  الحفناوي   جلال. د-

 .١٩٩٨، مركز الحضارة للدراسات السياسية ١٩٩٨الإسلامي 
 .١٩٩٨العولمة والدولة، المستقبل العربي، فبراير :  آمين جلال. د -٣٤

-Philipe G.Cerney : Paradoxes of the competition State : The dynamics of 
Political Globalization 

مركز البحوث والدراسات   : مقارنالعولمة والدولة، ندوة العولمة من منظور       : مصطفى كامل السيد    - -٣٥
 .١٩٩٨ ليون ، يونيه والاقتصادية،السياسية، مركز الدراسات والوثائق القانونية 

31- Jacques Donnelly: Universal Human Rights in Theory and Practice. Cornell 
university Press 1991.  

32- G. Green wood : Is there a right of Humanitation intervention World Today 
. February 1993 

-M. Goulding : Humanitation War , Military intervention and Human Rights . 
International Affairs vo. 69. No. 3. 1993. 

 حقـوق الإنسـان،   قضـايا لمفهوم التدخل الإنسـاني،  بعض الإشكاليات النظرية    : أحمد الرشيدي   .د-
 .١٩٩٧الإصدار الثاني ، المنظمة العربية لحقوق الإنسان ، القاهرة ، 

  جون اسبوسيتو ، مرجع سابق - تحليلاً مقارناً في انظر -٣٦
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 جامعة ،الحركات الإسلامية في آسيا ، مركز البحوث والدراسات الآسيوية ) : محرر( أبو زيد علا. د-
 .١٩٩٧اهرة الق

مركـز البحـوث   ) بالإنجليزيـة  (الحركات الإسلامية في عـالم متغيـر   ) : محرر( أبو زيد   علا. د -
  القاهرة ة السياسية، جامعوالدراسات

 الخارجية حول تطوراتها الداخلية منذ التدخلات وخاصة أبعاد    - مثل الجزائر    - بعض الحالات    وحول -٣٧
 في الـوطن  الديموقراطية:  البيومي غانم إبراهيم:   ، انظرالآنصعود جبهة الانقاذ ثم تصفيتها وحتى     

ص ). ١٩٩٣( الحضارية   الدراسات، مركز   ١٩٩٢تقرير أمة في عام ،      ) في) (حالة الجزائر (العربي  
١٦٥-١٤٧. 
  صوت الجنوب-الإسلام السياسي : بورجا فرانسوا -
 .٧٥-٦٨ابق صمرجع س: المنطقة العربية والنظام الدولي الجديد :  مصطفى نادية. د -
- Robin Wright : Islam , Democracy and the West , Foreign Affairs , Summer 

1992, pp131-145 
 الأطـراف الأزمة الجزائرية، متابعة لتطور مواقف :  الدين عبد الفتاح ، شريف عبد الرحمن     سيف. د -

 ٢٦٥-٢١١أمتي في العالم، مرجع سابق ص ) في(المختلفة في حلقة العنف المفرغة 
-٩١مـارس   (حالة التدخل في العـراق      : التدخل الخارجي في الصراعات الداخلية       : بسيوني عبير -

 .١٩٩٧ القاهرة، جامعةكلية الاقتصاد، ) غير منشورة (، رسالة ماجستير في العلوم السياسية ) ٩٦سبتمبر 
 الدراسـات ، مركز   عماد جاد، حلف الإطلنطي   .انظر د :  في الناتو بعد الحرب الباردة       التغيراتحول   -٣٨

 .١٩٩٩السياسية والاستراتيجية بالأهرام ، 
 الأوربـي  - العلاقة بين الحوار الأطلنطي المتوسطي الأمني وكذلك الحوار الأمني المتوسـطي             حول -٣٩

 :انظر
 االلهسمعان بطرس فرج    .د) في. (البعد الأمني في الشراكة الأوربية المتوسطية       :  العظيم   عبدزينب  .د -

 ٢٣٠-١٨٥ق ص مرجع ساب) محرر(
  تحليلاً مقارناً للأبعاد السياسية انظر -٤٠

 سياسيةجوانب  : صندوق النقد الدولي والإصلاح الاقتصادي في الدول النامية         :  العظيم   عبدزينب  .د -
 .الناميةفي دراسة الإصلاح الاقتصادي في غانا وشيلي ومصر ، مركز بحوث ودراسات الدول 

 لتين في  لهذا الارتباط في الحاتحليلاًانظر  -٤١
) في(أزمة جنوب شرق آسيا ، دراسة حالتي ماليزيا وأندونيسيا          :  العظيم ، سلوى دعادر    عبدزينب  .د -

 أمتي في العالم ، مرجع سابق
38- Malcolm Walters : Golobalization , London 1995(Ch : The New World 

chaos : Cultural Globalization) 
 المصـري الفرنسـي حـول       الملتقىبحث مقدم إلى    : ئق الشراكة الجوانب الأمنية في وثا   : أحمد فخر    -٤٢

 ، مركـز الدراسـات والوثـائق        السياسيةالمشاركة الأوربية المتوسطية ، مركز البحوث والدراسات        
 .١٩٩٧الاقتصادية والقانونية، 

 ٢١٧-٢١٦مرجع سابق  : السماك محمد -



- ١٩٦ - 

 للدراسات الجامعية بيروت المؤسسة محاصرة وإبادة، موقف الغرب من الإسلام ،: زينب عبد العزيز.د -٤٣
 .١٩٩٣والنشر، 

 .١٩٩١صيحة تحذير من دعاة التنصير ، القاهرة ، دار الصحوة ،  : الغزاليمحمد  -
 ١٩٩٥تنصير العالم ، دار الوفاء للطباعة والنشر ، :  عبد العزيز زينب. د -٤٤

 ، مركز   والحضارةالثقافة  استراتيجية التنصير في العالم الإسلامي ، سلسلة بحوث         :  عمارة   محمد. د -
 دراسات العالم الإسلامي بمالطا

  للخصائص الهيكلية للدول الإسلامية وتأثيرها على العلاقات بينها تحليلاًانظر  -٤٥
 .١٩٩٢العلاقات بين الدول الإسلامية، الرياض، :  السيد سليم محمد. د-

 : لمنظمة المؤتمر الإسلامي في تقويماًانظر  -٤٦
 والدراسـات منظمة المؤتمر الإسلامي في عالم متغير، مركز البحوث         ) محرر ( السيد سليم  محمد. د-

 .بالإنجليزية) ١٩٩٦(السياسية، جامعة القاهرة
  المثال نماذج من الدراسات المتصلة بهذه الصراعات والأزمات والمناقشات انظر على سبيل حول -٤٧

 ، السياسيةة، مركز البحوث والدراسات أزمة الخليج الأبعاد الإقليمية والعالمي ) محرر (الرشيديأحمد  -
 .١٩٩١جامعة القاهرة 

 الدراسات ، مركز ١٩٩٣تقرير الأمة في عام ) في: (الحرب في البوسنة :  محمود مصطفى نادية. د-
 . ١٩٩٤الحضارية ، الخاص ن 

 ).أمتي في العالم(في . البوسنة بعد دايتون :  مصطفى ، أماني غانم محمودنادية .د-
 .أوراق آسيوية ، رقم واحد: المشكلة الشيشانية :  سليم السيدمحمد .د-
 ١٠٧-٧٩موقع الإسلام في صراع الحضارات والنظام الدولي الجديد، ص  : السماكمحمد -
 خريـف   ٨مستقبل العالم الإسلامي ، العدد      : الأزمة الصومالية طبيعتها وأسبابها     :  رأفت   إجلال. د-
 .١١٣-٨١ ص ١٩٩٢
. ومال من الاستلاب الحضاري إلى الحرب الأهليـة والإجتيـاح الاسـتعماري             الص : مكيحسن  .د -

 .١٤-٣ص ١٩٩٤ استراتيجية عدد ، يوليه دراسات
الوطن العربي وكومنولث الدول المستقلة ، معهد البحـوث والدراسـات           ) : محرر (علويمصطفى  .د -٤٨

 .١٩٩٤ ، جامعة الدول العربية ، العربية
 الإقليميـة التطورات الداخلية في تركيا وانعكاسـاتها       :  جاد ، أحمد ترك       ، عبد االله   البيوميإبراهيم  .د -٤٩

 .أمتي في العالم ، مرجع سابق) في(والدولية 
 .١٤٩-١٣٨مرجع سابق ص  : السماك محمد -
 جامعـة  معهد البحوث والدراسات العربيـة ،       -العلاقات العربية التركية    ) محرر( عباس   رؤوف. د -

 .الدول العربية
 والبحـوث مركز الإمارات للدراسات    ) ٦العدد(تركيا والعرب ، دراسات استراتيجية      : نيالكيلا هيثم -

 .١٩٩٦الاستراتيجية ، 



- ١٩٧ - 

 الداخلية في إيران وصعود خاتمي وأثرها على        التطورات: سيف الدين عبد الفتاح ، أحمد صالح        . د  -
 ٤١٣-٣٦٧ص ) مرجع سابق (أمتي في العالم) في(الإيرانيةالتفاعلات السياسية والتفاعلات 

 .  الإيرانية ، معهد البحوث والدراسات العربية- العربية العلاقات -٤٩
سياسة مصر تجاه آسيا والذي نظمه مركز البحوث والدراسات الآسـيوية فـي   :  مؤتمر  أبحاث انظر -
 .١٩٩٩ يناير
سياسية مركز البحوث والدراسات ال  :  أثيوبيا   إيران،تركيا ،   : بحوث ندوة دول الجوار     :  انظر   كذلك  -

 .١٩٩٨ جامعة القاهرة -
 أزمة لوكيربي انظر : حول -٥٠

  والمتغيرات الدولية ، عالم الجنوب ومستقبل النظام الدولي الإسلامي العالم -
 .١٩٩٢ ربيع ٦بحوث مجلة مستقبل العالم الإسلامي، العدد ) نموذج حالة (لوكيربي قضية -
  على العراق انظر العقوبات وحول -
 سابق  مرجع: أمتي في العالم    ) في: (العقوبات الدولية على العراق     : صالح   مصطفى، أحمد    نادية. د -

 ٣٢٣-٢٦٧ص . 
الترتيبـات  : أحمد ثابـت    . د:  الاحتواء المزدوج على كل من العراق وإيران انظر          سياسات وحول -
 االله سمعان بطرس فـرج   .د) في(حدود الاستبعاد والاحتواء المزدوج     : العراق وإيران   :  في الخليج    الأمنية

 .١٨٣-١٤٧مرجع سابق ص ) محرر(
 :  المتوسطية والشرق أوسطية وإعادة تجديد النظام العربي حولانظر  -٥١

 .مصر ومشروعات النظام الإقليمي الجديد، مرجع سابق) : محرر( محمود مصطفى نادية. د -
طـرس  سمعان ب.د) في( أعمال مؤتمر معهد البحوث والدراسات العربية حول نفس المجال أيضاً انظر -
 مرجع سابق .. أعمال ندوة مستقبل الترتيبات الأمنية ) : محرر( االله فرج
 إبريل أعمال المؤتمر السنوى الأول للمركز العربي للدراسات الاستراتيجية الذي عقد في انظر وكذلك -
 .السيد ياسين.أ تحت عنوان موقع الوطن العربي على خريطة القرن الواحد والعشرين ، من تحرير ٩٦

سـمعان بطـرس فـرج االله     .د : في منظمة الدول الثمان الإسلامية   :  مسعد   نفين. د -٥٠
 مرجع سابق ) محرر(

51- Jessica Mathews : Power Shift , Foreign Affairs January - February 1996.  
 

 ولمـدة   ٢٠٠١سـبتمبر ١١تكونت هذه الرؤية من واقع المتابعة المنظمة لتطور الأحداث والوقائع منذ             -٥٢
وستمثل  هذه الرؤية المنطلق لدراسة أكثر تفصيلاً وتعميقاً يتضمنها العدد الرابع من الحوليـة   . شهرين

 . تعالي-إن شاء االله) ٢٠٠٢(

 :انظر مناقشة تفجر هذه القضية خلال هذه الحروب في -٥٣



- ١٩٨ - 

نادية محمود مصطفى، المنطقة العربية والنظـام الـدولي         .د -
 الجديد، مرجع سابق

 لحرب في البوسنة، مرجع سابقنادية محمود مصطفى، ا. د -

قراء في  : الإسلامي حول ضربات الناتو وكوسوفا      -نادية محمود مصطفى، حالة الخطاب العربي     . د -
 ـ١٤العدد الثـاني،  ( العلاقة بين الأبعاد الإنسانية والأبعاد الاستراتيجية، حولية أمتي في العالم            -هـ

  .٥٦٩-٥٣٣، ص ص ٢٠٠٠، مركز الحضارة للدراسات السياسية، )م٢٠٠٠

 


